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مفتاح سفر أعمال الرّسل

وحُ الْقُدُسُ عَلَيْكُمْ،  »لَكِنَّكُمْ سَتَنَالُونَ قُوَّةً مَتَى حَلَّ الرُّ

وَتَكُونُونَ لِي شُهُوداً فِي أُورُشَلِيمَ،

امِرَةِ،  وَفِي كُلِّ الْيَهُودِيَّةِ وَالسَّ

 وَإِلَى أَقْصَى الَأرْضِ«

)أعمال الرّسل 1: ٨(
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الجزء الثاني

شهادة الكنيسة في اليهوديّة والسّامرة

)أعمال ٨ - 12(

امِرَةِ..« »وَتَكُونُونَ لِي شُهُوداً.. فِي كُلِّ الْيَهُودِيَّةِ، وَالسَّ

 )أعمال الرّسل 1: ٨(
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الفصل الرابع

الكنيسة المضطهَدة

)أعمال الرسل ٨(
رأينــا فــي الجــزء الأول مــن ســفر أعمــال الرســل كيــف انتشــرت كلمــة 
الله فــي أورشــليم، وكيــف جاهــدت الكنيســة فــي الدائــرة الأولــى، دائــرة 

الوطــن الداخلــي الصغيــر، وانتشــرت فيــه.
ونبــدأ مــن هــذا الــدرس دراســة الجــزء الثانــي مــن هــذا الســفر، وهــو 
الثانيــة،  الدائــرة  التــي هــي  فــي اليهوديــة والسّــامرة،  انتشــار المســيحية 
دائــرة البــاد القريبــة مــن الوطــن، عمــاً بوصيّــة المســيح: »وتَكُونُــونَ 
ــى أَقْصَــى  ــامِرَةِ وَإِلَ ــةِ وَٱلسَّ ــي كُلِّ ٱلْيَهُودِيَّ ــلِيمَ وَفِ ــي أُورُشَ ــهُوداً فِ ــي شُ لِ

.)8: الرســل 1  )أعمــال  ٱلَأرْضِ« 

شاول يضطهد كنيسة أورشليم

1 وَحَــدَثَ فِــي ذَلِــكَ الْيَــوْمِ اضْطِهَــادٌ عَظِيــمٌ عَلَــى الْكَنِيسَــةِ الَّتِــي فِــي 
سُــلَ.  ــامِرَةِ، مَا عَدَا الرُّ أُورُشَــلِيمَ فَتَشَــتَّتَ الْجَمِيعُ فِي كُوَرِ الْيَهُودِيَّةِ وَالسَّ
2 وَحَمَــلَ رِجَــالٌ أَتْقِيَــاءُ اسْــتِفَانُوسَ وَعَمِلُــوا عَلَيْــهِ مَنَاحَــةً عَظِيمَــةً. 3 
ــرُّ  ــوتَ وَيَجُ ــلُ الْبُيُ ــوَ يَدْخُ ــةِ وَهُ ــى الْكَنِيسَ ــطُو عَلَ ــكَانَ يَسْ ــاوُلُ فَ ــا شَ وَأَمَّ

ــجْنِ )أعمــال 8: 3-1(. رِجَــالًا وَنِسَــاءً وَيُسَــلِّمُهُمْ إِلَــى السِّ
لــم يتــرك شــيوخ اليهــود كنيســة أورشــليم تُبشــر باســم المســيح، وأرادوا 
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إفناءهــا فاضطهدوهــا ورجمــوا اســتفانوس شــهيدها الأوّل. علــى أنّ مــوت 
اســتفانوس لــم يشــفِ غيظهــم، فظلّــوا غاضبيــن علــى أتبــاع المســيح، 
فحبســوا بعضهــم وســلبوا أموالهــم وجلدوهــم، فهــرب البعــض مــن شــدّة 
الاضطهــاد إلــى بــاد فــي اليهوديــة مثــل حبــرون وغــزّة ولــدّة ويافــا، كمــا 
ذهــب بعضهــم إلــى السّــامرة. ولمّــا كان السّــامريون أعــداء اليهــود فقــد 
ــا الرســل فبقــوا فــي أورشــليم لأنهــم  أمَّنــوا المســيحيين الهاربيــن إليهــم. أمّ
كانــوا يعلِّمــون الكنيســة، وكان يجــب عليهــم البقــاء حتــى وإن عرّضــوا 

أنفســهم للخطــر.
كانــت عــادة اليهــود عنــد مــوت أي شــخص أن يقيمــوا مناحــةً يندبــون 
فيهــا الميْــت، فنــاح المؤمنــون علــى اســتفانوس الــذي رجمــه المتعصّبــون 
ــه بــريء. أمّــا شــاول  اليهــود، كمــا نــاح عليــه بعــض اليهــود الأتقيــاء لأنّ

الطرسوســي فلــم يوافقهــم علــى المناحــة عليــه، بــل كان راضيــاً بقتلــه.
وشــاول اســم عبرانــي معنــاه »المطلــوب أو المرغــوب فيــه«، ولعلّــه 
وُلــد فــي أوّل القــرن الأوّل مــن التاريــخ المســيحي، لأنّــه يقــول عــن نفســه 
فــي ســنة 64م إنــه شــيخ )فليمــون 9(. كان شــاول الطرسوســي عبرانيــاً 
فقــد كان يتمتـّـع  ابــن فريســي، ومــع هــذا  بنياميــن، فريســي  مــن ســبط 
بحقــوق المواطنــة الرومانيــة لأنّــه وُلــد فــي طرســوس التــي يتمتـّـع أهلهــا 
بامتيــازات المواطنيــن الرومــان. درس شــاول الفنــون والفلســفة اليونانيــة 
ــة،  فــي مــدارس طرســوس، وجــاء إلــى أورشــليم ليــدرس الشــريعة اليهوديّ
فتعلــم عنــد قدمــيْ »غمالائيــل« المعلِّــم اليهــودي المشــهور. وكان قــد تعلــم 
صناعــة الخيــام، لأنّ كل يهــودي مهمــا ارتقــى فــي تعليمــه كان يجــب 
ــاً، فــكان يســطو كالوحــش  أن يتعلــم حرفــةً. وكان شــاول يهوديــاً متعصّب
المفتــرس علــى المســيحيّين، فيدخــل البيــوت التــي اختبــأوا فيهــا، ويجــرّ 

الرجــال والنســاء إلــى الســجن.
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لقــد حــاول شــاول أن ياشــي كنيســة أورشــليم مــن الوجــود. لكــن رب 
الكنيســة كان معهــا رغــم الاضطهــاد. إنّ الكنيســة هــي كنيســة المســيح، 
ولا تســتطيع كل قُــوى العالــم مجتمعــة أن تاشــيها، لأنّ ليــس هنــاك مــن 

هــو أقــوى مــن المســيح!

فيلبّس يكرز في السّامرة

ــرِينَ بِالْكَلِمَــةِ. 5 فَانْحَــدَرَ فِيلُبُّــسُ  ٤ فَالَّذِيــنَ تَشَــتَّتُوا جَالُــوا مُبَشِّ
ــامِرَةِ وَكَانَ يَكْــرِزُ لَهُــمْ بِالْمَسِــيحِ. 6 وَكَانَ الْجُمُــوعُ  إِلَــى مَدِينَــةٍ مِــنَ السَّ
يُصْغُــونَ بِنَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ إِلَــى مَــا يَقُولُــهُ فِيلُبُّــسُ عِنْــدَ اسْــتِمَاعِهِمْ وَنَظَرِهِــمُ 
ــةٌ  ــمْ أَرْوَاحٌ نَجِسَ ــنَ بِهِ ــنَ الَّذِي ــنَ مِ ــا، 7 لَأنَّ كَثِيرِي ــي صَنَعَهَ ــاتِ الَّتِ الآيَ
كَانَــتْ تَخْــرُجُ صَارِخَــةً بِصَــوْتٍ عَظِيــمٍ. وَكَثِيــرُونَ مِــنَ الْمَفْلُوجِيــنَ وَالْعُرْجِ 

شُــفُوا. ٨ فَــكَانَ فَــرَحٌ عَظِيــمٌ فِــي تِلْــكَ الْمَدِينَــةِ )أعمــال 8: 8-4(.
تشــتَّت المؤمنــون بســبب الاضطهــاد المريــر، فذهــب البعــض إلــى 
السّــامرة ومعهــم رســالة المســيح المفرحــة، ولــم يطلبــوا راحــةً واطمئنانــاً 
بســكوتهم عــن التبشــير، بــل شــهدوا للحــق حيثمــا ذهبــوا، محقّقيــن قــول 
ــامِرَةِ..«.  المســيح: »وَتَكُونُــونَ لِــي شُــهُوداً فِــي.. كُلِّ الْيَهُودِيَّــةِ وَالسَّ
وكان فيلبّــس، أحــد الشّمامســة السّــبعة، مــن بيــن الذيــن تشــتّتوا، فذهــب 
إلــى بــاد السّــامرة وبشــرهم بــأنّ المســيح قــد أتــى وعلَّــم وصُلــب وقــام فاديــاً 
مخلِّصــاً، فحصــل تأثيــر عظيــم مــن تبشــيره، وأعــدَّ الــروح القــدس قلــوب 
بعــض الســامعين ليقبلــوا كلمــة الخــاص. وأعطــى قــوّة لفيلبّــس ليعمــل 
بــالأرواح  المســكونين  مــن  كثيــرون  فشُــفي مرضــى  آيــات ومعجــزات، 
النجســة التي تخدم إبليس والتي ســقطت بســقوطه عندما تكبَّر، فأفســدت 

عقــول النــاس وأجســادهم.
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وعندمــا شــاهد السّــامريون المرضــى يشــفون فرحــوا بالشّــفاء الجســدي، 
وبالبــركات الروحيــة وخــاص نفوســهم. إنّ الإنجيــل هــو ينبــوع الســرور 

لــكل مــن يقبلــه، لأنّ الفــرح هــو مــن ثمــر الــروح القــدس.
آية للحفظ

رِينَ بِالْكَلِمَةِ« )أعمال 8: 4(. »فَالَّذِينَ تَشَتَّتُوا جَالُوا مُبَشِّ
صلاة

علِّمنــي يــا أبــي السّــماوي أن لا أتــردّد فــي أن أخبــر الآخريــن كــم 
بــي ورحمتنــي. صنعــت 

سؤال
لماذا كان فرحٌ عظيم في تلك المدينة؟. 1

سيمون السّاحر يؤمن ويعتمد

ــحْرَ  ــتَعْمِلُ السِّ ــلٌ اسْــمُهُ سِــيمُونُ يَسْ ــةِ رَجُ ــي الْمَدِينَ ــلًا فِ ٩ وَكَانَ قَبْ
وَكَانَ  عَظِيــمٌ!«. 10  شَــيْءٌ  ــهُ  قَائِــلًا: »إِنَّ ــامِرَةِ  السَّ شَــعْبَ  وَيُدْهِــشُ 
غِيــرِ إِلَــى الْكَبِيــرِ قَائِلِيــنَ: »هَــذَا هُــوَ قُــوَّةُ اِلله  الْجَمِيــعُ يَتْبَعُونَــهُ مِــنَ الصَّ
الْعَظِيمَــةُ«. 11 وَكَانُــوا يَتْبَعُونَــهُ لِكَوْنِهِــمْ قَــدِ انْدَهَشُــوا زَمَانــاً طَوِيــلًا 
ــةِ  ــرُ بِالُأمُــورِ الْمُخْتَصَّ قُــوا فِيلُبُّــسَ وَهُــوَ يُبَشِّ ــا صَدَّ بِسِــحْرهِِ. 12 وَلَكِــنْ لَمَّ
وَنِسَــاءً. 13  رِجَــالًا  اعْتَمَــدُوا  الْمَسِــيحِ  يَسُــوعَ  وَبِاسْــمِ  اِلله  بِمَلَكُــوتِ 
ــسَ وَإِذْ رَأَى  ــا اعْتَمَــدَ كَانَ يُــلَازِمُ فِيلُبُّ وَسِــيمُونُ أَيْضــاً نَفْسُــهُ آمَــنَ. وَلَمَّ

آيَــاتٍ وَقُــوَّاتٍ عَظِيمَــةً تُجْــرَى انْدَهَــشَ )اقــرأ أعمــال 8: 13-9(. 
كان فــي مــدن السّــامرة قبــل أن يصــل إليهــا فيلبّــس، ســاحر اســمه 
عــى أنّــه ابــن الله، فأضــلَّ أُناســاً كثيريــن  ســيمون، يقــول البعــض إنّــه ادَّ
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فتبعــوه. وكان يقــول إنّــه يجعــل أرواح الموتــى تخدمــه، كمــا يســتخدم 
والأحجبــة  التعاويــذ  يعمــل  وكان  رغباتــه،  تنفيــذ  فــي  الشــريرة  الأرواح 
ويخــدع النــاس قائــاً إنّــه يســتطيع أن يعــرف المســتقبل ويفسّــر الأحــام، 
ويكتشــف المســروقات. وقد اندهش ســكان السّــامرة من ســحره، فقالوا إنّ 
الله أعطــاه قــوّة عظيمــة حتــى يقــوم بتلــك الأعمــال. مســاكين هــم الذيــن 

ينخدعــون بالســحر والكــذب. إنّهــم جهــاء لا يعرفــون كــذب الســحرة!
وعــن  العظيمــة  المســيح  أعمــال  عــن  فيلبّــس  مــن  ســيمون  وســمع 
اســمه العظيــم، وتعليمــه عــن الملكــوت الروحــي الــذي تأسّــس، فاعتــرف 
مــع بعــض النــاس بإيمانــه، واعتمــدوا باســم المســيح المخلِّــص، وبذلــك 
ل الله اضطهاد الكنيســة إلى بركة،  تأسّســت كنيســة السّــامرة، بعد أن حوَّ

فهــو لا يتــرك نفســه بــا شــاهد حتــى فــي وقــت الضيــق والاضطهــاد.
آمن سيمون بالمسيح لأنّه اندهش من المعجزات التي كان يصنعها 
فيلبّــس باســم المســيح، فقــد كانــت أقــوى بكثيــر مــن ســحره، وكان يجــب 
أن يندهــش أكثــر مــن محبّــة الله للخطــاة حتــى بــذل ابنــه الوحيــد مــن أجــل 

خاصهم.
آية للحفظ

ــا اعْتَمَــدَ كَانَ يُــلَازِمُ فِيلُبُّــسَ وَإِذْ رَأَى آيَــاتٍ وَقُــوَّاتٍ عَظِيمَــةً  »وَلَمَّ
انْدَهَــشَ« )أعمــال 8: 13(. تُجْــرَى 

صلاة
أعطنــي يــا أبــي السّــماوي نعمــة الإيمــان القــوّي الثابــت بــك، لا لأنّــي 
أندهــش مــن المعجــزات التــي تُجــرى باســم المســيح، بــل لأنّــي مندهــش 

مــن محبّــة المســيح وكفّارتــه العظيمــة.
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سؤال
لماذا قبل سيمون المعمودية؟. 2

بطرس ويوحنّا في السّامرة

ــامِرَةَ قَــدْ قَبِلَــتْ  سُــلُ الَّذِيــنَ فِــي أُورُشَــلِيمَ أَنَّ السَّ ــا سَــمِعَ الرُّ 1٤ وَلَمَّ
ــا نَــزَلَا صَلَّيَــا  كَلِمَــةَ اِلله أَرْسَــلُوا إِلَيْهِــمْ بُطْــرُسَ وَيُوحَنَّــا 15 اللَّذَيْــنِ لَمَّ
ــدُ  ــلَّ بَعْ ــدْ حَ ــنْ قَ ــمْ يَكُ ــهُ لَ ــدُسَ، 16 لَأنَّ وحَ الْقُ ــرُّ ــوا ال ــيْ يَقْبَلُ ــمْ لِكَ لَأجْلِهِ
بِّ يَسُــوعَ.  عَلَــى أَحَــدٍ مِنْهُــمْ - غَيْــرَ أَنَّهُــمْ كَانُــوا مُعْتَمِدِيــنَ بِاسْــمِ الــرَّ
ــا  ــدُسَ. 1٨ وَلَمَّ وحَ الْقُ ــرُّ ــوا ال ــمْ فَقَبِلُ ــادِيَ عَلَيْهِ ــا الَأيَ ــذٍ وَضَعَ 17 حِينَئِ
مَ لَهُمَــا  وحُ الْقُــدُسُ قَــدَّ سُــلِ يُعْطَــى الــرُّ ــهُ بِوَضْــعِ أَيْــدِي الرُّ رَأَى سِــيمُونُ أَنَّ
ــى أَيُّ مَــنْ  ــلْطَانَ حَتَّ ــا أَيْضــاً هَــذَا السُّ ــلًا: »أَعْطِيَانِــي أَنَ دَرَاهِــمَ 1٩ قَائِ
وحَ الْقُــدُسَ«. 20 فَقَــالَ لَــهُ بُطْــرُسُ:  وَضَعْــتُ عَلَيْــهِ يَــدَيَّ يَقْبَــلُ الــرُّ
مَوْهِبَــةَ اِلله  تَقْتَنِــيَ  أَنْ  ظَنَنْــتَ  ــكَ  لَأنَّ لِلْهَــلَاكِ،  مَعَــكَ  تُــكَ  »لِتَكُــنْ فِضَّ
ــكَ  ــرِ، لَأنَّ قَلْبَ ــذَا الَأمْ ــي هَ ــةٌ فِ ــبٌ وَلَا قُرْعَ ــكَ نَصِي ــسَ لَ ــمَ. 21 لَيْ بِدَرَاهِ
ــى اِلله  ــبْ إِلَ ــذَا وَاطْلُ ــرِّكَ هَ ــنْ شَ ــبْ مِ ــامَ اِلله. 22 فَتُ ــتَقِيماً أَمَ ــسَ مُسْ لَيْ
ــي أَرَاكَ فِــي مَــرَارَةِ الْمُــرِّ وَرِبَــاطِ  عَسَــى أَنْ يُغْفَــرَ لَــكَ فِكْــرُ قَلْبِــكَ 23 لَأنِّ
بِّ مِــنْ أَجْلِــي لِكَــيْ  الظُّلْــمِ«. 2٤ فَأَجَــابَ سِــيمُونُ: »اطْلُبَــا أَنْتُمَــا إِلَــى الــرَّ

ــا«. ــا ذَكَرْتُمَ ــيَّ شَــيْءٌ مِمَّ ــيَ عَلَ لَا يَأْتِ

بِّ رَجَعَــا إِلَــى   25 ثُــمَّ إِنَّهُمَــا بَعْــدَ مَــا شَــهِدَا وَتَكَلَّمَــا بِكَلِمَــةِ الــرَّ
.)25-14  :8 )أعمــال  ــامِرِيِّينَ  لِلسَّ كَثِيــرَةً  قُــرىً  ــرَا  وَبَشَّ أُورُشَــلِيمَ 

بشــر فيلبّــس فــي السّــامرة، وبــارك الله تبشــيره، فَجَــرَت معجــزاتٌ علــى 
يديــه، وآمــن كثيــرون بالمســيح. ووصلــت هــذه الأخبــار المفرحــة عــن 
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عمــل الــرب فــي السّــامرة إلــى الرســل فــي أورشــليم، ففرحــوا وأرســلوا إليهــم 
بطــرس ويوحنّــا، ليُظهِــروا رضاهــم وســرورهم بهــذه الأخبــار، وليســاعد 
الأخيــران فيلبّــس بحكمتهمــا واختباراتهمــا، لأنّ العمــل كثيــر عليــه وحــده. 
وذهــب يوحنّــا مــع بطــرس ليكمّــل أحدهمــا الآخــر، فبطــرس شــجاع غيــور 
متحمّــس، ويوحنّــا وديــع لطيــف حليــم. وكانــت هــذه آخــر مــرّة يُذكَــر فيهــا 

اســم يوحنّــا فــي ســفر أعمــال الرســل.
وعندمــا وصــل بطــرس ويوحنّــا إلــى السّــامرة صلَّيــا طالبيــن أن يرســل 
س أهــل السّــامرة، ووضعــا  ــر قلــوب النــاس ويقــدِّ الله الــروح القــدس ليغيِّ
عليهــم الأيــادي. وعــادة وضــع الأيــادي عــادة قديمــة، فقــد وضــع يعقــوب 
يديــه علــى حفيديــه أفرايــم ومنسّــى ليباركهمــا )تكويــن 48: 14(، ووضــع 
لــه )عــدد 27: 23(،  موســى يديــه علــى يشــوع عندمــا أقامــه خليفــة 
وطلــب الرئيــس الــذي ماتــت ابنتــه، مــن المســيح أن يحضــر ويضــع يــده 

عليهــا فتحيــا )متّــى 9: 18(.
وضــع بطــرس ويوحنّــا أيديهمــا بعــد الصــاة علــى بعــض الذيــن آمنــوا 
فــي مــدن السّــامرة، فقبلــوا عطيــة الــروح القــدس وتكلمــوا بألســنة غريبــة، 
وتنبّــأوا. وهــذا يــدلّ علــى صحــة التعليــم الــذي علَّــم بــه فيلبّــس، كمــا يــدلّ 
علــى رضــى الله علــى التبشــير فــي السّــامرة، ويُظهِــر إخــاص السّــامريين 

فــي إيمانهــم بالمســيح.
ــا وهمــا يضعــان أيديهمــا علــى المؤمنيــن  رأى ســيمون بطــرس ويوحنّ
فينالــون عطيّــة الــروح القــدس ويتكلمــون بألســنة ويصنعــون عجائــب، 
ففكــر أنّهمــا يتمتّعــان بقــوّة أعظــم مــن قوّتــه هــو ومــن قــوّة فيلبّــس أيضــاً. 
وظــنّ أنّــه إذا حصــل علــى تلــك القــوّة يســتطيع أن يربــح أمــوالًا كثيــرة. 
ولمّــا كان يحــب المــال ظــنّ أنّ الرســوليْن ســيفرحان بالمــال، فقــدّم لهمــا 



كيف انتشرت المسيحية؟

1414

دراهــم ليعطيــاه ســلطان الــروح القــدس حتــى يبقــى لــه ســلطانه القديــم علــى 
النــاس، وحتــى يحصــل علــى مــال أكثــر.

الهــاك، وتألّــم  ولمّــا ســمع بطــرس كام ســيمون رآه مشــرفاً علــى 
مــن طلبــه ومــن الطريــق المهلــك الــذي ســلكه، لأنّ عطيــة الــروح القــدس 
ر بثمــن ولا تُشــترى بالمــال، بــل هــي هبــة وعطيــة الله لمــن يريــد  لا تُقــدَّ
وعندمــا يريــد، لأنّ الله هــو الملــك الســماوي الــذي يعطــي روحــه القــدوس 

مجانــاً لــكل مــن يؤمــن.
وكُفــر  إلــى الله،  إهانــة  بالمــال  القــدس  الــروح  قــوّة  شــراء  ومحاولــة 
تُــكَ مَعَــكَ لِلْهَــلَاكِ،  بعطيّتــه وقيمتهــا، لذلــك قــال لــه بطــرس: »لِتَكُــنْ فِضَّ

ــكَ ظَنَنْــتَ أَنْ تَقْتَنِــيَ مَوْهِبَــةَ اِلله بِدَرَاهِــمَ«. لَأنَّ
مســكين ســيمون المخــدوع. إنــه لــم يفهــم أنّ عطايــا الله مجانــاً وبــدون 
مقابــل. ولا زلنــا نــرى البعــض يفكــرون أن يشــتروا عطايــا الله بالإحســان 
إلــى الفقــراء، أو بأعمالهــم الصالحــة، أو باعتقادهــم أنّ حســناتهم تزيــل 
أمــر  المحتاجيــن  الصالحــة ومســاعدة  أنّ الأعمــال  ســيّئاتهم! صحيــح 
طيّــب، لكنّهــا لا تشــتري مواهــب الله ولا رضــاه. وقــال بطــرس لســيمون 
إنّــه ليــس لــه نصيــب فــي المواهــب الروحيــة، لأنّ الله لا يُســرّ بــه، فقــد 
تظاهــر ســيمون بالإيمــان وتعمّــد، لكــن قلبــه لــم يتغيّــر، وبقيــت أفــكاره 
أرضيــة دنيويــة، ولــم يفهــم الأمــور الروحيــة. ومــن هــذا نتعلــم أنّ معموديــة 
لكنّهــا عامــة خارجيــة وشــهادة علــى  الإنســان،  قلــب  ــر  تغيِّ المــاء لا 

الإيمــان بالمســيح فقــط.
عــرف بطــرس أنَّ ســيمون لــم يتـُـب توبــة صادقــة، وأمــره أن يبتعــد 
عــن خطايــاه بالتوبــة، وأن يرجــع إلــى الله، وطلــب منــه أن يصلّــي حتــى 
ل قلبــه إلــى الطريــق الصحيــح، لأن قلــب  يغفــر الله لــه فكــره الشــرير ويحــوِّ
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ســيمون كان مملــوءاً بالأفــكار التــي يبغضهــا الله مــن الطمــع والريــاء 
ومحبــة المــال. كانــت الخطيــة قــد تســلطت عليــه وربطتــه فــي الظــام وقــوّة 

الشــر، فهــو عبــد للخطيــة وليــس ابنــاً لله.
كان ســيمون قاســي القلــب، فلــم يشــأ أن يتــوب ويصلّــي إلــى الله، 
فطلــب مــن بطــرس ويوحنّــا أن يصلّيــا لأجلــه حتــى يخلُــص مــن العقــاب. 
ومــع أنّ بطــرس طلــب إليــه أن يخلُــص مــن ربــاط الخطيــة، لكــن ســيمون 
رغــب فــي الخــاص والنجــاة بــدون التوبــة أو الصــاة. وهــذا يعلِّمنــا أنّ 
صــاة الآخريــن لأجلنــا لا تعطينــا غفــران خطايانــا، بــل علينــا نحــن أن 
نطلــب مــن الله بإيمــان أن يغفــر آثامنــا، بعــد أن نعــزم علــى التوبــة عنهــا 

توبــة صادقــة.
بقــي بطــرس ويوحنّــا فــي مــدن السّــامرة مــدّة كافيــة لتعليــم الشــعب 
العمــل،  ليكمــل  فيلبّــس  تــركا  ثــم  الكنيســة،  وتنظيــم  المؤمنيــن  وتثبيــت 

إلــى أورشــليم. وفــي طريــق رجوعهمــا بشّــرا قــرىً كثيــرةً. ورجعــا 
ومــن دراســتنا لحيــاة الرســول يوحنّــا ناحــظ أنّــه كان قــد أتــى إلــى 
السّــامرة مــع المســيح، ولمّــا رفــض الســامريون البشــارة طلــب مــن المســيح 
ــماء لتهلكهــم )لوقــا 9: 54(. أمّــا الآن فقــد تغيَّــر  أن يُنــزل نــاراً مــن السَّ
فكــره، لأنَّ الــروح القــدس أزال البُغــض القديــم مــن قلبــه، والــذي كان 
طبيعيــاً بيــن اليهــود والســامريين. إنَّ الــروح القــدس يهــدم الحواجــز بيــن 

البشــر.
آية للحفظ

امِرِيِّينَ« )أعمال 8: 25(. رَا قُرىً كَثِيرَةً لِلسَّ »وَبَشَّ
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صلاة
، أعطنــي أن أنــال موهبــة الــروح القــدس لأخدمــك كيــف تريــد  يــا ربُّ

وحيــث تريــد، لأفــرح برؤيــة كثيريــن يرجعــون إليــك.
سؤال
لماذا أرسلت الكنيسة في أورشليم بطرس ويوحنّا إلى السّامرة؟. 3

فيلبّس يبشر الخصيّ الحبشيّ

ــسَ: »قُــمْ وَاذْهَــبْ نَحْــوَ الْجَنُــوبِ  بِّ قَــالَ لِفِيلُبُّ 26 ثُــمَّ إِنَّ مَــلَاكَ الــرَّ
يَّــةٌ. 27  عَلَــى الطَّرِيــقِ الْمُنْحَــدِرَةِ مِــنْ أُورُشَــلِيمَ إِلَــى غَــزَّةَ« الَّتِــي هِــيَ بَرِّ
فَقَــامَ وَذَهَــبَ. وَإِذَا رَجُــلٌ حَبَشِــيٌّ خَصِــيٌّ وَزِيــرٌ لِكَنْدَاكَــةَ مَلِكَــةِ الْحَبَشَــةِ 
كَانَ عَلَــى جَمِيــعِ خَزَائِنِهَــا - فَهَــذَا كَانَ قَــدْ جَــاءَ إِلَــى أُورُشَــلِيمَ لِيَسْــجُدَ. 
2٨ وَكَانَ رَاجِعــاً وَجَالِســاً عَلَــى مَرْكَبَتِــهِ وَهُــوَ يَقْــرَأُ النَّبِــيَّ إِشَــعْيَاءَ. 2٩ 
مْ وَرَافِــقْ هَــذِهِ الْمَرْكَبَــةَ«. 30 فَبَــادَرَ إِلَيْــهِ  ــسَ: »تَقَــدَّ وحُ لِفِيلُبُّ فَقَــالَ الــرُّ
ــتَ  ــا أَنْ ــمُ مَ ــكَ تَفْهَ ــأَلَهُ: »أَلَعَلَّ ــعْيَاءَ فَسَ ــيَّ إِشَ ــرَأُ النَّبِ ــمِعَهُ يَقْ ــسُ وَسَ فِيلُبُّ
ــبَ  ــمْ يُرْشِــدْنِي أَحَــدٌ؟«. وَطَلَ ــرَأُ؟« 31 فَأَجَــابَ: »كَيْــفَ يُمْكِنُنِــي إِنْ لَ تَقْ
ــذِي  ــابِ الَّ ــا فَصْــلُ الْكِتَ ــسَ مَعَــهُ. 32 وَأَمَّ ــدَ وَيَجْلِ ــسَ أَنْ يَصْعَ إِلَــى فِيلُبُّ
بْــحِ وَمِثْــلَ خَــرُوفٍ  كَانَ يَقْــرَأُهُ فَــكَانَ هَــذَا: »مِثْــلَ شَــاةٍ سِــيقَ إِلَــى الذَّ
صَامِــتٍ أَمَــامَ الَّــذِي يَجُــزُّهُ، هَكَــذَا لَــمْ يَفْتَــحْ فَــاهُ. 33 فِــي تَوَاضُعِــهِ انْتَــزَعَ 
قَضَــاؤُهُ وَجِيلُــهُ مَــنْ يُخْبِــرُ بِــهِ لَأنَّ حَيَاتَــهُ تُنْتَــزَعُ مِــنَ الَأرْضِ؟« 3٤ 
ــذَا؟  ــيُّ هَ ــولُ النَّبِ ــنْ يَقُ ــنْ مَ ــكَ: عَ ــبُ إِلَيْ ــسَ: »أَطْلُ ــأَلَ الْخَصِــيُّ فِيلُبُّ فَسَ
ِ أَمْ عَــنْ وَاحِــدٍ آخَــرَ؟« 35 فَابْتَــدَأَ فِيلُبُّــسُ مِــنْ هَــذَا الْكِتَــابِ  عَــنْ نَفْسِــه،

ــرَهُ بِيَسُــوعَ. يُبَشِّ



كيف انتشرت المسيحية؟

1717

 : 36 وَفِيمَــا هُمَــا سَــائِرَانِ فِــي الطَّرِيــقِ أَقْبَــلَا عَلَــى مَاءٍ فَقَالَ الْخَصِيُّ
ــتَ  ــسُ: »إِنْ كُنْ ــالَ فِيلُبُّ ــدَ؟« 37 فَقَ ــعُ أَنْ أَعْتَمِ ــاذَا يَمْنَ ــاءٌ. مَ ــوَذَا مَ »هُ
تُؤْمِــنُ مِــنْ كُلِّ قَلْبِــكَ يَجُــوزُ«. فَأَجَــابَ: »أَنَــا أُومِــنُ أَنَّ يَسُــوعَ الْمَسِــيحَ 
هُــوَ ابْــنُ اِلله«. 3٨ فَأَمَــرَ أَنْ تَقِــفَ الْمَرْكَبَــةُ، فَنَــزَلَا كِلَاهُمَــا إِلَــى الْمَــاءِ 
ــا صَعِــدَا مِــنَ الْمَــاءِ خَطَــفَ رُوحُ  ــدَهُ. 3٩ وَلَمَّ فِيلُبُّــسُ وَالْخَصِــيُّ فَعَمَّ
ــهِ فَرِحــاً.  ــي طَرِيقِ ــبَ فِ ــمْ يُبْصِــرْهُ الْخَصِــيُّ أَيْضــاً، وَذَهَ ــسَ فَلَ بِّ فِيلُبُّ الــرَّ
ــرُ  ــازٌ كَانَ يُبَشِّ ــوَ مُجْتَ ــا هُ ــدُودَ. وَبَيْنَمَ ــي أَشْ ــدَ فِ ــسُ فَوُجِ ــا فِيلُبُّ ٤0 وَأَمَّ

ــةَ )أعمــال 8: 40-26(.  ــى قَيْصَرِيَّ ــى جَــاءَ إِلَ ــدُنِ حَتَّ جَمِيــعَ الْمُ
رجــع بطــرس ويوحنّــا مــن السّــامرة إلــى أورشــليم، وتــركا فيلبّــس فــي 
السّــامرة. وطلــب مــاك الــرب مــن فيلبّــس أن يذهــب إلــى مدينــة غــزّة 
فــي جنــوب السّــامرة. وغــزّة مــن أقــدم مــدن العالــم، وكانــت إحــدى مــدن 
الفلســطينيين الخمــس الكبــار، وتقــع علــى بُعــد ســتين ميــاً مــن أورشــليم. 
والمائكــة هــم جنــود الســماء الذيــن يرســلهم الله لإتمــام مقاصــده، وقــد 
اســتخدمهم الله كثيراً في بدء تأســيس الكنيســة )أعمال 1: 10 و5: 19 

و10: 3 و12: 7 و27: 23(.
مســتقيمة  إحداهمــا  غــزّة:  إلــى  أورشــليم  مــن  طريقــان  هنــاك  وكان 
عامــرة بالقــرى والســكان، والثانيــة أبعــد وخاليــة مــن الســكان وتناســب ســفر 

يَّــة«. المركبــات، لذلــك قــال عنهــا المــاك إنهــا »بَرِّ
إنّ الله يعلــم كل مــا يحــدث فــي العالــم، وهــو يحــب البشــر ويريــد أن 
ــاً مــن الحبشــة )مــن نســل  يخلِّصهــم. وفــي ســابق علمــه أنّ رجــاً خصيّ
ــل لــه  حــام( ســيكون علــى الطريــق مــن أورشــليم إلــى غــزّة، أراد أن يوصِّ
رســالة الإنجيــل، فأمــر فيلبّــس أن يذهــب ليقابلــه، وهــو وزيــر ماليــة الملكــة 
»كَنْدَاكَــةَ«. وكانــت كل أميــرة تملــك علــى الحبشــة يتغيّــر اســمها إلــى 
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كنداكــة، كمــا كان كل أميــر يملــك علــى مصــر يتغيّــر اســمه إلــى فرعــون. 
وكانــت عــادة الملــوك قديمــاً، أن يخصّصــوا بعــض الخصيــان لخدمتهــم، 
واســتأمنوهم كثيــراً ورفعوهــم إلــى أعلــى المناصــب. وقــد أعطــت ملكــة 
الحبشــة ســلطاناً عظيمــاً لذلــك الخصــيّ الــذي كان غالبــاً يهــوديَّ الديانــة، 
كمــا كان يوســف فــي خدمــة فرعــون ملــك مصــر، وربّمــا يكــون قــد اعتنــق 

اليهوديــة، وزار أورشــليم ليحتفــل فيهــا بالعيــد حســب شــريعة موســى.
كان الحبشــيّ فــي مركبتــه يقــرأ مــن نبــوّات إشــعياء بصــوت مســموع 
عندمــا اقتــرب فيلبّــس منــه وســأله: »أَلَعَلَّــكَ تَفْهَــمُ مَــا أَنْــتَ تَقْــرَأُ؟« فقــال 
الحبشــيّ إنــه يحتــاج إلــى مــن يرشــده إلــى معنــى ذلــك الــكام، وطلــب 
منــه أن يصعــد ويجلــس معــه فــي المركبــة ليشــرح لــه معنــى تلــك النبــوّات. 

وهكــذا ينبغــي أن نتواضــع حتــى نفهــم كلمــة الله.
إِلَــى  تُسَــاقُ  يقــرأ مــن إشــعياء 53: 7، 8 »كَشَــاةٍ  كان الحبشــيّ 
ــاهُ«. وســأل: مــن  ــحْ فَ ــمْ يَفْتَ ــا فَلَ يهَ ــامَ جَازِّ ــةٍ أَمَ ــةٍ صَامِتَ ــحِ، وَكَنَعْجَ بْ ٱلذَّ
ــه كان يعــرف أنّ المســيح  ــأ عنــه إشــعياء، لأنّ يكــون الشــخص الــذي تنبّ
يكــون عظيمــاً وصاحــب ســلطان يُجــري المعجــزات. فكيــف يمكــن أن 
يتعــذَّب هكــذا؟ فبــدأ فيلبّــس يشــرح معنــى النبــوّة، وأنّ إشــعياء لــم يتكلــم 
ُ ظَهَــرَ  عــن نفســه بــل تكلــم عــن المســيح الــذي جــاء أرضنــا باعتبــاره »ٱللّٰ
ــح لــه كيــف تمّــت النبــوّة فــي  فِــي ٱلْجَسَــدِ« )1تيموثــاوس 3: 16(، ووضَّ
أعمــال المســيح وتعليمــه وموتــه وقيامتــه، وأنّــه قــام مــن بيــن الأمــوات 

ليكــون رئيســاً للحيــاة، ومخلِّصــاً لــكل مــن يؤمــن بــه.
فــرح الحبشــيّ بالشــرح، وعمــل الــروح القــدس فــي قلبــه، وبــكل تواضــع 
قبــل الإيمــان بالمســيح الفــادي والمخلِّــص. ولمّــا شــاهد مــاءً طلــب أن 
كعامــة  ولزومهــا  المعموديــة  عــن  علَّمــه  فيلبّــس  أنّ  بــدّ  ولا  ــد.  يتعمَّ
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لاعتــراف بالمســيح، وأنّهــا دليــل الدخــول إلــى عضويــة الكنيســة الجامعــة 
ــه ابــن  الرســولية، وأنّ مــن شــروطها الإيمــان مــن كل القلــب بالمســيح أنّ
الله. فأمــر الحبشــي أن تقــف المركبــة، ونــزل مــع فيلبّــس إلــى المــاء، 
فعمّــده فيلبّــس. ولمّــا صعــدا مــن المــاء خطــف الــروح القــدس فيلبّــس فلــم 
يعُــد الحبشــيّ يــراه. ولعــلّ الحبشــيّ فــرح لوجــود فيلبّــس معــه، فــأراد أن 
يأخــذه معــه إلــى بــاده، لكــن روح الــرب أراد أن يكلِّــف فيلبّــس بعمــل آخــر 

فــي أشــدود لأجــل مجــد المســيح، فخطفــه عــن أنظــار الحبشــيّ.
ــر الوزيــر بأخبــار المســيح المفرحــة. فقــد وجــده مخلّصــاً غفــر لــه  تأثّ
خطايــاه وصالحــه مــع الله الآب. وفــرح أيضــاً لأنّــه يســتطيع أن يخبــر 

أصدقــاءه بالكنــز الــذي وجــده فــي المســيح.
أمّــا فيلبّــس فقــد أخــذه الــروح القــدس إلــى أشــدود، وهــي إحــدى مــدن 
فلســطين الخمــس الكبيــرة، وتقــع علــى بُعــد 20 ميــاً إلــى الشــمال الشــرقي 
لغــزّة. وكان فيلبّــس يبشّــر فــي أشــدود وفــي المــدن المجــاورة لهــا مثــل يافــا 
ولــدّة. وأخيــراً جــاء إلــى قيصريــة، وهــي مدينــة كبيــرة. وظــل فــي قيصريــة 
حتــى جــاء إليهــا بولــس الرســول بعــد ذلــك بخمــس وعشــرين ســنة )اقــرأ 

أعمــال 21: 8(.
آية للحفظ

»أَنَا أُومِنُ أَنَّ يَسُوعَ الْمَسِيحَ هُوَ ابْنُ اِلله« )أعمال 8: 37(.
صلاة

أعطنــي يــا ربُّ أن أطيــع إرشــاداتك كمــا أطاعــك فيلبّــس، ففــي بريّــة 
الحيــاة يوجــد كثيــرون يقولــون: كيــف يمكننــي أن أفهــم إن لــم يرشــدني 

أحــد؟
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ما معنى ما جاء في نبوّة إشعياء 53: 7، 8؟. 4
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الفصل الخامس

تغيير شاول

)أعمال الرسل ٩(
مــن  بالرغــم  أورشــليم  فــي  الكنيســة  فــي  بقــوّة  القــدس  الــروح  عمــل 
الاضطهــاد. وبقــي الرســل فيهــا يعلِّمــون ويبشّــرون ويثبِّتــون المؤمنيــن 
الجــدد. وســاعد الــرب كنيســته فــي مــدن السّــامرة حيــث ذهــب فيلبّــس 
للتبشــير. وزار بطرس ويوحنّا كنيســة السّــامرة لتشــجيع الذين عمل الرب 

فــي قلوبهــم، ولربــح المزيــد مــن النفــوس للمســيح.
وهيَّــج الشــيطان قلــوب أتباعــه علــى الكنيســة فــي أورشــليم والسّــامرة، 
بيــن  مــن  وكان  الســجون.  فــي  المؤمنيــن  ببعــض  وألقــوا  فاضطهدوهــا 

القســاة الذيــن اضطهــدوا الكنيســة شــخص اســمه شــاول.
المسيح يدعو شاول

 ، بِّ داً وَقَتْــلًا عَلَــى تَلَامِيــذِ الــرَّ ــا شَــاوُلُ فَــكَانَ لَــمْ يَــزَلْ يَنْفُــثُ تَهَــدُّ 1 أَمَّ
مَ إِلَــى رَئِيــسِ الْكَهَنَــةِ 2 وَطَلَــبَ مِنْــهُ رَسَــائِلَ إِلَــى دِمَشْــقَ إِلَــى  فَتَقَــدَّ
الْجَمَاعَــاتِ، حَتَّــى إِذَا وَجَــدَ أُنَاســاً مِــنَ الطَّرِيــقِ رِجَــالًا أَوْ نِسَــاءً يَسُــوقُهُمْ 
ــهُ اقْتَــرَبَ إِلَــى دِمَشْــقَ،  مُوثَقِيــنَ إِلَــى أُورُشَــلِيمَ. 3 وَفِــي ذَهَابِــهِ حَــدَثَ أَنَّ
ــمَاءِ ٤ فَسَــقَطَ عَلَــى الَأرْضِ وَسَــمِعَ  فَبَغْتَــةً أَبْــرَقَ حَوْلَــهُ نُــورٌ مِــنَ السَّ
صَوْتــاً قَائِــلًا لَــهُ: »شَــاوُلُ شَــاوُلُ، لِمَــاذَا تَضْطَهِدُنِــي؟« 5 فَسَــأَلَهُ: »مَــنْ 
: »أَنَــا يَسُــوعُ الَّــذِي أَنْــتَ تَضْطَهِــدُهُ. صَعْــبٌ  بُّ أَنْــتَ يَــا سَــيِّدُ؟« فَقَــالَ الــرَّ
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 ، ــرٌ: »يَــا رَبُّ عَلَيْــكَ أَنْ تَرْفُــسَ مَنَاخِــسَ«. 6 فَسَــأَلَ وَهُــوَ مُرْتَعِــدٌ وَمُتَحَيِّ
: »قُــم وَادْخُــلِ الْمَدِينَــةَ فَيُقَــالَ  بُّ مَــاذَا تُرِيــدُ أَنْ أَفْعَــلَ؟« فَقَــالَ لَــهُ الــرَّ
ــا الرِّجَــالُ الْمُسَــافِرُونَ مَعَــهُ فَوَقَفُــوا  لَــكَ مَــاذَا يَنْبَغِــي أَنْ تَفْعَــلَ«. 7 وَأَمَّ
ــوْتَ وَلَا يَنْظُــرُونَ أَحَــداً. ٨ فَنَهَــضَ شَــاوُلُ عَــنِ  صَامِتِيــنَ يَسْــمَعُونَ الصَّ
الَأرْضِ، وَكَانَ وَهُــوَ مَفْتُــوحُ الْعَيْنَيْــنِ لَا يُبْصِــرُ أَحَــداً. فَاقْتَــادُوهُ بِيَــدِهِ 
وَأَدْخَلُــوهُ إِلَــى دِمَشْــقَ. ٩ وَكَانَ ثَلَاثَــةَ أَيَّــامٍ لَا يُبْصِــرُ فَلَــمْ يَــأْكُلْ وَلَــمْ 

يَشْــرَبْ )أعمــال 9: 9-1(. 
اضطهــد كثيــرون مــن اليهــود الكنيســة الناشــئة، كان مــن بينهــم رجــل 
اســمه شــاول، كلمنــا الوحــي عنــه لأنّــه تغيَّــر وآمــن بالمســيح. وبعــد أن 
عــدوٍّ  مــن  ل  بإخــاص، وتحــوَّ يخدمهــا  الكنيســة صــار  كان يضطهــد 
للكنيســة إلــى خــادم محــبّ لهــا، وإلــى رســول للأمــم الذيــن هــم مــن غيــر 

اليهــود.
وُلــد شــاول فــي طرســوس، وســماه أبــواه »شــاول«. وكان أبــوه عبرانيــاً 
المدنيــة  بالحقــوق  تمتـّـع  الفريســيين،  مذهــب  مــن  بنياميــن،  ســبط  مــن 
الرومانيــة وامتيازاتهــا لأنّــه وُلــد فــي مدينــة جعلهــا الإمبراطــور أوغســطس 
مدينــة رومانيــة وعاصمــة لإقليــم كيليكيــة. وتعلَّــم بولــس صناعــة الخيــام، 
كمــا درس الشــريعة اليهوديــة فــي أورشــليم علــى يــدي غمالائيــل مُعلــم 
النامــوس العظيــم. وفــي نحــو الثاثيــن مــن عمــره قبــل خــاص المســيح، 

وجــال يبشّــر بالإنجيــل نحــو خمــس وعشــرين ســنة.
وقــد وردت حادثــة تغييــر شــاول ثــاث مــرات فــي ســفر أعمــال الرســل 
لأنّهــا قصــة هامــة جــداً، فقــد ذكرهــا لوقــا فــي هــذا الأصحــاح، وذكرهــا 
بولــس فــي دفاعــه عــن نفســه أمــام اليهــود )أعمــال 22(، وذكرهــا مــرة 

أخــرى فــي دفاعــه عــن نفســه أمــام أغريبــاس )أعمــال 26(.
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فــي  وعلمــه  قوّتــه  يســتخدم  كان  لكنّــه  ومُتعلّمــاً،  قويّــاً  شــاول  كان 
علــى  بعزمــه  يخبــر أصدقــاءه  فــكان  والكنيســة،  المســيحيين  اضطهــاد 
تعذيــب تاميــذ الــرب، وكثيــراً مــا أنــذر المســيحيين بالمــوت إن لــم يرجعــوا 

عــن إيمانهــم، وكان موافقــاً علــى رجــم اســتفانوس.
وذات يــوم طلــب شــاول مــن رئيــس الكهنــة رســائل توصيــة تمنحــه 
إلــى  فــي دمشــق حتــى يعذّبهــم ويعــود بهــم  ســلطاناً علــى المســيحيين 
أورشــليم ليحاكمهم أمام مجلس الســبعين. ودمشــق من أقدم مدن العالم، 
وعلــى نحــو 140 ميــاً شــمال شــرق أورشــليم. ولعــل بعــض الذيــن آمنــوا 
بالمســيح يوم الخمســين كانوا من دمشــق، ولمّا رجعوا إليها بشّــروا هناك 

باســم المســيح، ولذلــك كان هنــاك مســيحيون.
كان الوقــت ظهــراً عندمــا اقتــرب شــاول مــن مدينــة دمشــق وفــي قلبــه 
رغبــة قاتلــة ضــد المســيحيين. وفجــأة ظهــر مــن الســماء نــور أقــوى مــن 
نــور الشــمس أضــاء حولــه، لأن يســوع ظهــر لــه بجالــه ومجــده، كمــا 

ظهــر الله لموســى فــي العُلّيقــة )خــروج 3: 2(.
خاف شاول جداً ووقع على الأرض، وسمع صوت المسيح واضحاً 
يكلمــه مــن وســط ذلــك النــور القــويّ. وشــاهد الذيــن كانــوا مــع شــاول ذلــك 
النــور، كمــا ســمعوا الصــوت، لكنهــم لــم يــروا يســوع ولــم يُميّــزوا الكلمــات. 
قــال لــه يســوع: »صَعْــبٌ عَلَيْــكَ أَنْ تَرْفُــسَ مَنَاخِــسَ« كمــا يرفــس الثــور 
منخــس الفــاح فيجــرح نفســه ولا يــؤذي المنخــس. وهكــذا يضــرُّ بولــس 
نفســه عندما يضطهد الكنيســة دون أن يؤذيها. إنّ الذي يهاجم الكنيســة 

يُحــزن الــروح القــدس، لكنّــه يضــر نفســه ولا يوقــف نمــوّ الكنيســة.
بســبب  ينتظــره  الــذي  العقــاب  شــناعة خطيّتــه وقســوة  شــاول  أدرك 
اضطهاده للكنيســة، فســأل المســيح أن يخبره بما يجب أن يفعله، فأعلن 
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الفريســيّ المتكبّــر المفتخــر بصاحــه وغيرتــه علــى ديــن اليهــود خضوعــه 
للمســيح. وطلــب المســيح منــه أن يدخــل دمشــق، لا لتنفيــذ رغبتــه الشــريرة 
أو رغبة مجلس الســبعين لتعذيب المســيحيين، بل ليقابل شــخصاً اســمه 

»حنانِيّــا« يعمّــده باســم المســيح.
فقــد شــاول بصــره، فــكان وهــو مفتــوح العينيــن لا يبصــر أحــداً، فقــادوه 
كالأعمــى ودخلــوا بــه إلــى دمشــق وظــل هنــاك ثاثــة أيــام لا يبصــر. ولــم 
يــأكل أو يشــرب لأنّــه قضــى كل الوقــت فــي الصــوم والصــاة والتأمــل 

فــي محبــة المســيح لــه.
وكان ممكنــاً أيضــاً أن يشــرح المســيح بنفســه لشــاول مــاذا يجــب أن 
يعمــل، لكــنّ هــذا كان ممكنــاً لأحــد تاميــذ المســيح، فاختــار الــرب حنانيّــا 
ليعلِّــم شــاول. وبنفــس الطريقــة يســتخدم الله المؤمنيــن لينشــروا تعاليمــه 
فــي العالــم. وعلــى كل مســيحي أن يتعلــم مــن غيــره مــن المســيحيين 

المختبريــن، وأن يعلِّــم غيــره ويرشــدهم.
أيّهــا القــارئ العزيــز، هــل تحــب وتحتــرم الذيــن يتعبــون بيننــا ويدبّروننــا 

فــي الــرب وينذروننــا؟
آية للحفظ

، مَاذَا تُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ؟« )أعمال 9: 6(. »يَا رَبُّ
صلاة

ل القلــوب عــن الشــر وترشــدها للخيــر،  أشــكرك يــا ربّ لأنّــك تحــوِّ
إلــى  وارشــدني  الخطــأ  عــن  قلبــي  ل  حــوِّ والقداســة.  بالتقــوى  وتباركهــا 

الصــواب.
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سؤال
لماذا ظهر المسيح بنفسه لشاول وكلمه في رؤيا؟. 5

حنانيّا يعمّد شاول
بُّ فِــي  10 وَكَانَ فِــي دِمَشْــقَ تِلْمِيــذٌ اسْــمُهُ حَنَانِيَّــا، فَقَــالَ لَــهُ الــرَّ
: »قُــمْ  بُّ «. 11 فَقَــالَ لَــهُ الــرَّ رُؤْيَــا: »يَــا حَنَانِيَّــا«. فَقَــالَ: »هَأَنَــذَا يَــا رَبُّ
قَــاقِ الَّــذِي يُقَــالُ لَــهُ الْمُسْــتَقِيمُ، وَاطْلُــبْ فِــي بَيْــتِ يَهُــوذَا  وَاذْهَــبْ إِلَــى الزُّ
ــهُ هُــوَذَا يُصَلِّــي. 12 وَقَــدْ رَأَى فِــي  رَجُــلًا طَرْسُوسِــيّاً اسْــمُهُ شَــاوُلُ - لَأنَّ
رُؤْيَــا رَجُــلًا اسْــمُهُ حَنَانِيَّــا دَاخِــلًا وَوَاضِعــاً يَــدَهُ عَلَيْــهِ لِكَــيْ يُبْصِــرَ«. 13 
جُــلِ كَــمْ  ، قَــدْ سَــمِعْتُ مِــنْ كَثِيرِيــنَ عَــنْ هَــذَا الرَّ فَأَجَــابَ حَنَانِيَّــا: »يَــا رَبُّ
يسِــيكَ فِــي أُورُشَــلِيمَ. 1٤ وَهَهُنَــا لَــهُ سُــلْطَانٌ مِــنْ  ــرُورِ فَعَــلَ بِقِدِّ مِــنَ الشُّ
ــةِ أَنْ يُوثِــقَ جَمِيــعَ الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ بِاسْــمِكَ«. 15 فَقَــالَ  رُؤَسَــاءِ الْكَهَنَ
: »اذْهَــبْ، لَأنَّ هَــذَا لِــي إِنَــاءٌ مُخْتَــارٌ لِيَحْمِــلَ اسْــمِي أَمَــامَ أُمَــمٍ  بُّ لَــهُ الــرَّ
وَمُلُــوكٍ وَبَنِــي إِسْــرَائِيلَ. 16 لَأنِّــي سَــأُرِيهِ كَــمْ يَنْبَغِــي أَنْ يَتَأَلَّــمَ مِــنْ 
ــا وَدَخَــلَ الْبَيْــتَ وَوَضَــعَ عَلَيْــهِ يَدَيْــهِ  أَجْــلِ اسْــمِي«. 17 فَمَضَــى حَنَانِيَّ
بُّ يَسُــوعُ الَّــذِي ظَهَــرَ لَــكَ فِــي  وَقَــالَ: »أَيُّهَــا الَأخُ شَــاوُلُ، قَــدْ أَرْسَــلَنِي الــرَّ
ــدُسِ«.  وحِ الْقُ ــئَ مِــنَ الــرُّ ــيْ تُبْصِــرَ وَتَمْتَلِ ــتَ فِيــهِ لِكَ ــذِي جِئْ الطَّرِيــقِ الَّ
ــهُ قُشُــورٌ، فَأَبْصَــرَ فِــي الْحَــالِ  1٨ فَلِلْوَقْــتِ وَقَــعَ مِــنْ عَيْنَيْــهِ شَــيْءٌ كَأَنَّ
وَقَــامَ وَاعْتَمَــدَ. 1٩ وَتَنَــاوَلَ طَعَامــاً فَتَقَــوَّى. وَكَانَ شَــاوُلُ مَــعَ التَّلَامِيــذِ 

الَّذِيــنَ فِــي دِمَشْــقَ أَيَّامــاً )أعمــال 9: 19-10(. 
أعــدَّ الــرب لشــاول أحــد تاميــذه واســمه حنانيّــا ليرشــده إلــى طريــق 
ــا أن يذهــب إلــى الشــارع الرئيســي فــي  الخــاص، بــأن طلــب مــن حنانيّ
دمشــق، واســمه »المســتقيم« لأنّــه يمتــد مــن شــرق دمشــق إلــى غربهــا، 
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وأن يذهــب إلــى بيــت يهــوذا حيــث يوجــد شــاول الطرسوســي الــذي كان 
يصلّــي، عامــة علــى تغييــره. كمــا أعــدَّ الــرب شــاول بــأن كلمــه فــي رؤيــا 

وأراه حنانيّــا واضعــاً يــده عليــه ليبصــر.
ر أنّه يأمره أن يســعى  واندهش حنانيّا من تكليف المســيح له، وتصوَّ
علــى قدميــه إلــى هاكــه بيــد شــاول الــذي يضطهــد المســيحيين، فطمأنــه 
الــرب أنّــه قــد اختــار شــاول ليكــون وســيلة نقــل بشــارة الخــاص إلــى 

اليهــود والأمــم، وحتــى إلــى الملــوك.
أطــاع حنانيّــا المســيح وذهــب إلــى بيــت يهــوذا حيــث قابــل شــاول 
ووضــع عليــه يديــه وصلّــى عامــة منحــه البركــة وشــفائه حتــى يبصــر 
ويمتلــئ مــن الــروح القــدس. وفــي الحــال ســقط شــيء مــن عينــيْ شــاول 
كأنّــه قشــور، فأبصــر بعــد أن كان أعمــى مــدة ثاثــة أيــام، وظهــر إيمانــه 
بالمســيح ودخولــه إلــى الكنيســة بــأن قبــل المعموديــة، وأكل طعامــاً بعــد 
أن كان صائمــاً، وبقــي مــع المســيحيين فــي دمشــق وبــاد العــرب يصلّــي 
معهــم حوالــي ثــاث ســنوات. وكانــت هــذه الفتــرة فتــرة اســتعداد للخدمــة 

ــد ودرس الكلمــة. جلــس فيهــا عنــد أقــدام المســيح فــي الصــاة والتعبُّ
آية للحفظ

»هَــذَا لِــي إِنَــاءٌ مُخْتَــارٌ لِيَحْمِــلَ اسْــمِي أَمَــامَ أُمَــمٍ وَمُلُــوكٍ وَبَنِــي 
.)15  :9 )أعمــال  إِسْــرَائِيلَ« 

صلاة
علِّمنــي يــا رب أن أطيــع إرشــادك مهمــا كانــت الصعوبــة فــي طاعتــه، 

لأنــك تعطــي البركــة لمــن يطيعــك وتضمــن ســامته.
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سؤال
د حنانيّــا فــي إطاعــة الأمــر الإلهــي بالذهــاب إلــى . 6 لمــاذا تــردَّ

شــاول؟
شاول يكرز بالمسيح

20 وَلِلْوَقْــتِ جَعَــلَ يَكْــرِزُ فِــي الْمَجَامِــعِ بِالْمَسِــيحِ »أَنْ هَــذَا هُــوَ ابْــنُ 
ــذَا  ــسَ هَ ــوا: »أَلَيْ ــمَعُونَ وَقَالُ ــوا يَسْ ــنَ كَانُ ــعُ الَّذِي ــتَ جَمِي اِلله«. 21 فَبُهِ
ــذِي أَهْلَــكَ فِــي أُورُشَــلِيمَ الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ بِهَــذَا الِاسْــمِ، وَقَــدْ جَــاءَ  هُــوَ الَّ
ــا شَــاوُلُ  إِلَــى هُنَــا لِيَسُــوقَهُمْ مُوثَقِيــنَ إِلَــى رُؤَسَــاءِ الْكَهَنَــةِ؟«. 22 وَأَمَّ
ــاكِنِينَ فِــي دِمَشْــقَ مُحَقِّقــاً »أَنَّ هَــذَا  ــرُ الْيَهُــودَ السَّ فَــكَانَ يَــزْدَادُ قُــوَّةً وَيُحَيِّ

هُــوَ الْمَسِــيحُ« )أعمــال 9: 22-20(. 
مــا أن عــرف شــاول الطرسوســي المســيح واعتمــد حتــى بــدأ يشــهد 
حــاً  للمســيح فــي مجامــع اليهــود ويخبرهــم بقــوّة الإنجيــل والخــاص، موضِّ
لهــم أنَّ يســوع هــو المســيح المخلِّــص المنتظَــر، وأنّــه كلمــة الله الأزلــي 
الــذي تجسّــد وجــال يعمــل خيــراً، وعلَّــم تعليمــاً حســناً، وحكــم عليــه رؤســاء 
اليهــود ظلمــاً، وصلبــوه فمــات ودُفــن، لكنّــه قــام وصعــد إلــى الســماء، 
وجلــس عــن يميــن الله يشــفع فــي كل مــن يؤمــن بــه، وهــو حاضــر فــي 

كنيســته بقــوّة الــروح القــدس.
ســمع اليهــود شــاول يكــرز باســم المســيح فــي مجامعهــم، فتعجّبــوا 
كيــف أنّ هــذا الــذي كان يضطهــد المســيحيين فــي أورشــليم، وجــاء إلــى 

دمشــق ليعذّبهــم، تغيَّــر وأصبــح مــن أتبــاع المســيح.
كان شــاول يــدرس التــوراة بعيــن جديــدة وبصيــرة مفتوحــة، بعــد أن 
أدرك صحــة الديانــة المســيحية، فــكان يكلــم اليهــود ببراهيــن قويّــة ومقنعــة 
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مــن نبــوّات العهــد القديــم علــى أنّ يســوع هــو المســيح ابــن الله الوحيــد. 
فاحتــار اليهــود فــي أمــره ولــم يعرفــوا كيــف يجاوبونــه.. وبــدل أن يخضعــوا 

ــاً. لكلمــة الله، أغلقــوا آذانهــم وقلوبهــم وامتــلأوا تعصّب
مسكين كل من يسمع عن المسيح ويرفض قبوله فادياً ومخلَّصاً.

آية للحفظ
»وَلِلْوَقْــتِ جَعَــلَ يَكْــرِزُ فِــي الْمَجَامِــعِ بِالْمَسِــيحِ أَنْ هَــذَا هُــوَ ابْــنُ اِلله« 

)أعمــال 9: 20(.
صلاة

أشــكرك يا ربّ لأنّك كشــفت لشــاول من هو المســيح، بعد أن فتحت 
بصيرتــه. افتــح بصيرتــي دائمــاً لأعــرف المســيح وقــوّة قيامتــه وشــركة 

آلامــه، متشــبِّهاً بموتــه.
سؤال
لماذا اندهش اليهود من وعظ شاول؟. 7

شاول يهرب من اليهود

ــتْ أَيَّــامٌ كَثِيــرَةٌ تَشَــاوَرَ الْيَهُــودُ لِيَقْتُلُــوهُ، 2٤ فَعَلِــمَ شَــاوُلُ  ــا تَمَّ 23 وَلَمَّ
ــلًا لِيَقْتُلُــوهُ. 25  ــاراً وَلَيْ بِمَكِيدَتِهِــمْ. وَكَانُــوا يُرَاقِبُــونَ الَأبْــوَابَ أَيْضــاً نَهَ
ــورِ مُدَلِّيــنَ إِيَّــاهُ فِــي سَــلٍّ )أعمــال  فَأَخَــذَهُ التَّلَامِيــذُ لَيْــلًا وَأَنْزَلُــوهُ مِــنَ السُّ

.)25-23 :9
قضــى شــاول نحــو ثــاث ســنوات فــي دمشــق وبــاد العــرب مبشّــراً 
بالمســيح. وتضايــق اليهــود منــه، وعجــزوا عــن هــدم براهينــه القويّــة عــن 
المســيح، كمــا فشــلوا فــي منــع تأثيــر كامــه علــى النــاس لأن كثيريــن 
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آمنــوا بالمســيح، ففكــروا أن يقتلــوه حتــى يُســكِتوه كمــا فعلــوا باســتفانوس 
مــن قبــل. ويظهــر أنهــم اتفقــوا مــع والــي دمشــق أن يراقبــوا أبــواب المدينــة 
حتــى لا يهــرب مــن أيديهــم. لكــنّ شــاول عــرف فكرهــم الشــرير، وتباحــث 
فــي الأمــر مــع تاميــذ الــرب وكان أحدهــم يســكن فــي بيــت علــى ســور 
دمشــق، فاتفقــوا أن يضعــوا شــاول فــي ســل أي زنبيــل ويُنزلــوه مــن النافــذة 

إلــى خــارج ســور دمشــق حتــى يهــرب )2كورنثــوس 11: 32، 33(.
قصــد شــاول أن يدخــل دمشــق فــي وضــح النهــار ليعــذّب المســيحيين 
ويخــرج مــن المدينــة متكبــراً مرفــوع الــرأس، فســمح الــرب بخروجــه مــن 
، وهكــذا تحقّــق قــول المســيح: »سَــأُرِيهِ كَــمْ  المدينــة ليــاً مــن كــوّة فــي ســلٍّ

ــمَ مِــنْ أَجْــلِ اسْــمِي« )أعمــال 9: 16(. يَنْبَغِــي أَنْ يَتَأَلَّ
آية للحفظ

 » ــاهُ فِــي سَــلٍّ ــورِ مُدَلِّيــنَ إِيَّ ــوهُ مِــنَ السُّ ــلًا وَأَنْزَلُ »فَأَخَــذَهُ التَّلَامِيــذُ لَيْ
)أعمــال 9: 25(.

صلاة
أشــكرك يــا إلهــي لأنَّ الســاكن فــي ســتر العلــي فــي ظــل القديــر يبيــت. 

أقــول للــرب ملجــإي وحصنــي إلهــي، فأتــّكل عليــه.
سؤال
لماذا فكّر اليهود أن يقتلوا شاول في دمشق؟. 8

شاول يرجع إلى أورشليم

ــا جَــاءَ شَــاوُلُ إِلَــى أُورُشَــلِيمَ حَــاوَلَ أَنْ يَلْتَصِــقَ بِالتَّلَامِيــذِ،  26 وَلَمَّ
ــهُ تِلْمِيــذٌ. 27 فَأَخَــذَهُ بَرْنَابَــا  قِيــنَ أَنَّ وَكَانَ الْجَمِيــعُ يَخَافُونَــهُ غَيْــرَ مُصَدِّ
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ــهُ  ــي الطَّرِيــقِ وَأَنَّ بَّ فِ ــفَ أَبْصَــرَ الــرَّ ــمْ كَيْ ثَهُ سُــلِ، وَحَدَّ ــى الرُّ وَأَحْضَــرَهُ إِلَ
كَلَّمَــهُ، وَكَيْــفَ جَاهَــرَ فِــي دِمَشْــقَ بِاسْــمِ يَسُــوعَ. 2٨ فَــكَانَ مَعَهُــمْ يَدْخُــلُ 
بِّ يَسُــوعَ. 2٩ وَكَانَ يُخَاطِــبُ  وَيَخْــرُجُ فِــي أُورُشَــلِيمَ وَيُجَاهِــرُ بِاسْــمِ الــرَّ
ــا عَلِــمَ الِإخْــوَةُ أَحْــدَرُوهُ  يــنَ فَحَاوَلُــوا أَنْ يَقْتُلُــوهُ. 30 فَلَمَّ وَيُبَاحِــثُ الْيُونَانِيِّ

ــةَ وَأَرْسَــلُوهُ إِلَــى طَرْسُــوسَ. إِلَــى قَيْصَرِيَّ

ــكَانَ  ــامِرَةِ فَ ــلِ وَالسَّ ــةِ وَالْجَلِي ــعِ الْيَهُودِيَّ ــي جَمِي ــسُ فِ ــا الْكَنَائِ 31 وَأَمَّ
وحِ  ، وَبِتَعْزِيَــةِ الــرُّ بِّ لَهَــا سَــلَامٌ، وَكَانَــتْ تُبْنَــى وَتَسِــيرُ فِــي خَــوْفِ الــرَّ

الْقُــدُسِ كَانَــتْ تَتَكَاثَــرُ )أعمــال 9: 31-26(.
مضــت نحــو ثــاث ســنوات منــذ غــادر شــاول أورشــليم إلــى دمشــق 
ليضطهــد الكنيســة، عندمــا قابلــه الــرب فــي الطريــق وغيَّــر قلبــه. وهــا هــو 
يرجــع أورشــليم ليلتصــق بتاميــذ المســيح كواحــد منهــم، وليقابــل الرســل، 

وخصوصــاً بطــرس لأنّــه ســمع عنــه كثيــراً.
وخــاف التاميــذ منــه لأنّهــم ظنّــوه جاسوســاً يريــد أن يقبــض عليهــم. 
ولكــنّ أحدهــم، واســمه برنابــا، لاوي مــن قبــرس، كان قــد ســمع عــن شــاول 
وعــرف إخاصــه للمســيح، أخــذه إلــى الرســل ليقابــل بطــرس ويعقــوب. 
وظــل شــاول معهــم فــي بيــت إنســان مؤمــن مــدة خمســة عشــر يومــاً يعلــن 
جهــاراً اســم المســيح ويعلِّــم الآخريــن بــدون خــوف )غاطيــة 1: 18(. 

وبخصــوص برنابــا اقــرأ تعليقنــا علــى )أعمــال 4: 36، 37(.
كان شــاول شــجاعاً بعــد أن آمــن، لذلــك كان يبشّــر اليهــود الذيــن 
كانــوا يســكنون بيــن اليونانييــن ويتكلمــون اللغــة اليونانيــة، وكان يشــرح 
لهــم النبــوّات عــن يســوع المســيح فــي المجمــع، فــأرادوا أن يقتلــوه. وعــرف 
المؤمنــون فــي أورشــليم برغبــة اليهــود الدنيئــة فــي قتــل شــاول، وأرادوا 
أن ينقــذوه لأنّهــم أحبــوه كثيــراً، فأخــذوه إلــى قيصريــة، وهــي مدينــة علــى 



كيف انتشرت المسيحية؟

3131

شــاطئ البحــر بيــن عــكا ويافــا، ثــم أرســلوه إلــى طرســوس وطنــه الــذي 
وُلــد فيــه.. وبقــى شــاول فــي طرســوس إلــى أن دعــاه برنابــا ليســاعده فــي 

التبشــير فــي أنطاكيــة )أعمــال 11: 25، 26(.
والأرجــح أنّ شــاول بقــي فــي طرســوس مــدة تتــراوح بيــن ثــاث وأربــع 
ســنوات صرفهــا فــي التبشــير باســم المســيح، ومنــح الــرب كنيســته ســاماً 
الكنيســة  اليهوديــة والجليــل والسّــامرة، فاســتراحت  فــي مــدن  واطمئنانــاً 
فتــرة مــن الاضطهــاد الــذي وقــع عليهــا خصوصــاً بعــد قتــل اســتفانوس، 
واســتخدم الرب شــاول في مســاعدة الكنيســة وبنائها. وكان الروح القدس 
يقــوي الكنيســة ويعزيهــا، فكانــت تنمــو وتتكاثــر فــي ســام. أمّــا اليهــود 
فانشــغلوا بالأمــور السياســية لأنّ والــي ســوريا الرومانــي أمــر أن يُقــام لــه 
تمثــال فــي هيــكل أورشــليم، فانشــغلوا بــه عــن المســيحيين. ومــا زال الله 
يعمــل فــي كنيســته العامــة، وحيــث روح الــرب فهنــاك حيــاة وحريــة وغيــرة 

ونمــوّ فــي الإيمــان.
آية للحفظ

ــامِرَةِ فَــكَانَ لَهَــا  ــةِ وَالْجَلِيــلِ وَالسَّ ــا الْكَنَائِــسُ فِــي جَمِيــعِ الْيَهُودِيَّ »وَأَمَّ
وحِ الْقُــدُسِ  ، وَبِتَعْزِيَــةِ الــرُّ بِّ سَــلَامٌ، وَكَانَــتْ تُبْنَــى وَتَسِــيرُ فِــي خَــوْفِ الــرَّ

كَانَــتْ تَتَكَاثَــرُ« )أعمــال 9: 31(.
صلاة

أشــكرك يــا ربّ لأنّــه عندمــا يأتــي العــدوّ كنهــر جــارف فنفخــة منــك 
تدفعــه. فاحفــظ شــعبك فــي ســام.

سؤال
مــا هــي الخدمــة التــي قدّمهــا برنابــا لشــاول وللرســل بخصــوص . 9

شــاول؟
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شفاء إينياس

إِلَــى  أَيْضــاً  نَــزَلَ  بِالْجَمِيــعِ  يَجْتَــازُ  وَهُــوَ  بُطْــرُسَ  وَحَــدَثَ أَنَّ   32
ةَ 33 فَوَجَــدَ هُنَــاكَ إِنْسَــاناً اسْــمُهُ إِينِيَــاسُ  ــاكِنِينَ فِــي لُــدَّ يسِــينَ السَّ الْقِدِّ
مُضْطَجِعــاً عَلَــى سَــرِيرٍ مُنْــذُ ثَمَانِــي سِــنِينَ وَكَانَ مَفْلُوجــاً. 3٤ فَقَــالَ لَــهُ 
بُطْــرُسُ: »يَــا إِينِيَــاسُ يَشْــفِيكَ يَسُــوعُ الْمَسِــيحُ. قُــمْ وَافْــرُشْ لِنَفْسِــكَ«. 
ةَ وَسَــارُونَ الَّذِيــنَ  ــاكِنِينَ فِــي لُــدَّ فَقَــامَ لِلْوَقْــتِ. 35 وَرَآهُ جَمِيــعُ السَّ

بِّ )أعمــال 9: 35-32(.  رَجَعُــوا إِلَــى الــرَّ
تبعــد عــن  التــي  اللــد(  لــدّة )وهــي الآن  إلــى مدينــة  ذهــب بطــرس 
يافــا نحــو تســعة أميــال، حيــث كان مســيحيون كثيــرون، يصفهــم ســفر 
الأعمــال بأنهــم »قديســون« لا لأنّهــم كانــوا كامليــن فــي كل شــيء، بــل 
فــي المســيح وهــم علــى  التــي لهــم  القداســة  إلــى  لأنهــم كانــوا يســعون 
الأرض، حتــى تكمــل قداســتهم فــي الســماء. وفــي لــدّة وجــد بطــرس رجــاً 
مفلوجــاً اســمه إينيــاس. واســم »إينيــاس« يونانــي، ممــا يــدل علــى أنــه نشــأ 
فــي بلــد يتكلــم ســكّانها اللغــة اليونانيــة. والفالــج هــو الشــلل الــذي يُعجِــز 
صاحبــه عــن الحركــة، ولــم يكــن لهــذا المــرض عــاج فــي ذلــك الوقــت.

كان إينيــاس مريضــاً مــدة ثمانــي ســنوات ومضطجعــاً علــى ســرير، 
وجهــه  علــى  واضحــة  الإيمــان  ورأى عامــات  بطــرس،  منــه  فاقتــرب 
المُتعَــب مــن المــرض، فقــال لــه: »يشــفيك يســوع المســيح«. وفــي الحــال 

قــام إينيــاس وفــرش فراشــه لنفســه!
وشــاهد إينيــاس كثيــرون مــن ســكان لــدّة وســهل ســارون الــذي يقــع 
علــى شــاطئ البحــر مــن يافــا إلــى قيصريــة. وكانــوا قــد اعتــادوا أن يــروه 
نائمــاً بــا حــراك فــي فراشــه، ولكنّهــم شــاهدوه يســير ويتحــرّك، وعلمــوا أنّ 



كيف انتشرت المسيحية؟

3333

المســيح عمــل معجــزة شــفائه، فآمــن كثيــرون بالمســيح وتغيَّــرت قلوبهــم 
وتركــوا ظلمــة عــدم الإيمــان ورجعــوا إلــى نــور الإيمــان بالمســيح وبقوّتــه 

وخاصــه. وهكــذا كان اســم المســيح يتمجّــد بيــن النــاس.
إنّ المســيح لــم يتغيّــر ولــن يتغيّــر، وهــو لا يــزال يعمــل عجبــاً فــي حيــاة 

كل مــن يؤمــن بــه. فهــل آمنــت بقوّتــه الفاديــة الشــافية؟

آية للحفظ

»يَــا إِينِيَــاسُ يَشْــفِيكَ يَسُــوعُ الْمَسِــيحُ. قُــمْ وَافْــرُشْ لِنَفْسِــكَ« )أعمــال 
.)34 :9

صلاة
يا من شــفيت وأقمت من الشــلل، اشــفِ أيادٍ شــلَّتها الخطية عن فعل 

الخير، وأقداماً شــلَّها الشــر عن الســير إلى بيتك.
سؤال

ما معنى أنّ الرسول بطرس نزل إلى »القدّيسين« في لدّة؟. 10

إقامة طابيثا من الموت

ــةُ.  ــهُ غَزَالَ ــذِي تَرْجَمَتُ 36 وَكَانَ فِــي يَافَــا تِلْمِيــذَةٌ اسْــمُهَا طَابِيثَــا، الَّ
هَــذِهِ كَانَــتْ مُمْتَلِئَــةً أَعْمَــالًا صَالِحَــةً وَإِحْسَــانَاتٍ كَانَــتْ تَعْمَلُهَــا. 37 
ــلُوهَا وَوَضَعُوهَــا فِــي  ــامِ أَنَّهَــا مَرِضَــتْ وَمَاتَــتْ فَغَسَّ وَحَــدَثَ فِــي تِلْــكَ الَأيَّ
ةُ قَرِيبَــةً مِــنْ يَافَــا وَسَــمِعَ التَّلَامِيــذُ أَنَّ بُطْــرُسَ  عِلِّيَّــةٍ. 3٨ وَإِذْ كَانَــتْ لُــدَّ
فِيهَــا، أَرْسَــلُوا رَجُلَيْــنِ يَطْلُبَــانِ إِلَيْــهِ أَنْ لَا يَتَوَانَــى عَــنْ أَنْ يَجْتَــازَ إِلَيْهِــمْ. 
ــةِ،  ــا وَصَــلَ صَعِــدُوا بِــهِ إِلَــى الْعِلِّيَّ 3٩ فَقَــامَ بُطْــرُسُ وَجَــاءَ مَعَهُمَــا. فَلَمَّ
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ــا كَانَــتْ  فَوَقَفَــتْ لَدَيْــهِ جَمِيــعُ الَأرَامِــلِ يَبْكِيــنَ وَيُرِيــنَ أَقْمِصَــةً وَثِيَابــاً مِمَّ
ــا  . ٤0 فَأَخْــرَجَ بُطْــرُسُ الْجَمِيــعَ خَارِجــاً وَجَثَ ــةُ وَهِــيَ مَعَهُــنَّ تَعْمَــلُ غَزَالَ
عَلَــى رُكْبَتَيْــهِ وَصَلَّــى، ثُــمَّ الْتَفَــتَ إِلَــى الْجَسَــدِ وَقَــالَ: »يَــا طَابِيثَــا، 
ــا أَبْصَــرَتْ بُطْــرُسَ جَلَسَــتْ ٤1 فَنَاوَلَهَــا  قُومِــي!« فَفَتَحَــتْ عَيْنَيْهَــا. وَلَمَّ
يسِــينَ وَالَأرَامِــلَ وَأَحْضَرَهَــا حَيَّــةً. ٤2 فَصَــارَ  يَــدَهُ وَأَقَامَهَــا. ثُــمَّ نَــادَى الْقِدِّ
. ٤3 وَمَكَــثَ أَيَّامــاً  بِّ ذَلِــكَ مَعْلُومــاً فِــي يَافَــا كُلِّهَــا، فَآمَــنَ كَثِيــرُونَ بِالــرَّ

ــاغٍ )أعمــال 9: 43-36(.  ــدَ سِــمْعَانَ رَجُــلٍ دَبَّ ــا عِنْ كَثِيــرَةً فِــي يَافَ
عاشــت فــي مدينــة يافــا ســيّدة مســيحية ممتــازة اســمها طابيثــا )واســمها 
فتخيــط  كثيــرة،  صالحــة  أعمــالًا  تعمــل  كانــت  غزالــة(  معنــاه  ســريانيّ 
أقمصــة وثيابــاً للفقــراء، ويقــول الكتــاب عنهــا إنّهــا كانــت »مُمْتَلِئَــةً أَعْمَــالًا 

ــةً وَإِحْسَــانَاتٍ«. صَالِحَ
ومدينــة يافــا مينــاء هــام علــى البحــر الأبيــض المتوســط، تبعــد تســعة 
أميــال عــن لــدّة، وكان بطــرس فــي لــدّة. وحــدث أنّ طابيثــا مرضــت، 
عليــا  غرفــة  فــي  ووضعوهــا  وغسّــلوها  فماتــت  المــرض  عليهــا  واشــتدّ 

لدفنهــا. اســتعداداً 
وســمع المســيحيون أنّ بطــرس فــي لــدّة، وفكّــروا أنــه قــد يقيــم طابيثــا 
الصالحــة مــن المــوت، فأرســلوا رجليــن إلــى لــدّة يطلبــان منــه أن يحضــر. 
ربّمــا افتكــر بعــض التاميــذ أنّ بطــرس ســيقيم طابيثــا مــن المــوت، وربّمــا 

افتكــر البعــض الآخــر أنّــه ســيحضر ويعــظ الشــعب أثنــاء الجنــازة.
وذهــب بطــرس إلــى يافــا حيــث كانــت جثــة طابيثــا وقــد اجتمعــت 
حولهــا الأرامــل اللواتــي كانــت تُحسِــن إليهــن فــي حياتهــا. وبالبــكاء أريــن 
. فأمــر بطــرس الأرامــل أن  بطــرس الأقمصــة التــي صنعتهــا طابيثــا لهــنَّ
يخرجــن مــن العليّــة حتــى يتمكّــن مــن الصــاة فــي جــو هــادئ وحتــى لا 
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يمجّــده النــاس، لأنّ القــوّة التــي تقيــم الموتــى هــي قــوّة الله المحيــي، ســامع 
الصــاة.

صلّــى بطــرس بإيمــان ثــم نــادى: »يَــا طَابِيثَــا، قُومِــي!« فعــادت إلــى 
المؤمنيــن  نــادى  ثــمّ  وأقامهــا،  يدهــا  فأمســك  عينيهــا،  وفتحــت  الحيــاة 
والأرامــل وأراهــم طابيثــا بعــد أن قامــت. كانــت المعجــزة صحيحــة، فقــد 
تأكــد النــاس أنهــا ماتــت، وســمعوا بــكاء الأرامــل عليهــا وهــا هــي تقــوم مــن 
المــوت.. كانــت هــذه أول معجــزة قــام بهــا أحــد الرســل فــي إقامــة إنســان 

مــن المــوت، نتــج عنهــا أن آمــن كثيــرون بالمســيح.
ولا بــدّ أنّ بطــرس جعــل يافــا مركــزاً للتبشــير، فقــد أقــام فيهــا نحــو 
ثــاث ســنوات فــي بيــت ســمعان الــذي كان يدبــغ الجلــود. وكان اليهــود 
يــرون فــي أن تكــون الدباغــة بعيــدة عــن مــكان الســكن لمــا فيهــا مــن 
مخالفــةٍ لشــعائر الطهــارة. وهــذا يرينــا أن المســيحية تهتــم بطهــارة القلــب، 

لا بطهــارة الطقــوس.

آية للحفظ

»هَــذِهِ كَانَــتْ مُمْتَلِئَــةً أَعْمَــالًا صَالِحَــةً وَإِحْسَــانَاتٍ كَانَــتْ تَعْمَلُهَــا« 
.)36  :9 )أعمــال 

صلاة
، أشــكرك لأنّــك جعلتنــي فــي المســيح خليقــة جديــدة لأعمــل  يــا ربُّ
أعمــالًا صالحــة قــد ســبقت فأعددتهــا لــي لأقــوم بهــا. افتــح عينــيَّ لأرى 
مــن عطايــا  تغــدق علــيَّ  مــا  بقــدر  بــي لأســدّدها  المحيطيــن  حاجــات 

ســخيّة.
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سؤال
ما معنى اسم طابيثا؟. 11
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الفصل السادس

الكنيسة تقبل المؤمنين من الأمم

)أعمال الرسل 10، 11(

كان الــرب يســوع مــع كنيســته وأعطاهــا ســاماً، فكانــت تنمــو فــي 
باســم  التبشــير  عــن  والتاميــذ  الرســل  يســكت  ولــم  والسّــامرة.  أورشــليم 
المســيح، فــكان بطــرس يذهــب إلــى اليهوديــة والسّــامرة والجليــل يبشــر 
اليهــود فقــط باســم المســيح. وكان علــى الكنيســة أن تطيــع أمــر المســيح 
»ٱذْهَبُــوا إِلَــى ٱلْعَالَــمِ أَجْمَــعَ وَٱكْــرِزُوا بِٱلِإنْجِيــلِ لِلْخَلِيقَــةِ كُلِّهَــا« )مرقــس 

16: 15(. وهــذا مــا فعلــه الــرب بواســطة رســوله بطــرس.
كان الــرب يســوع مــع كنيســته وأعطاهــا ســاماً، فكانــت تنمــو فــي 
باســم  التبشــير  عــن  والتاميــذ  الرســل  يســكت  ولــم  والسّــامرة.  أورشــليم 
المســيح، فــكان بطــرس يذهــب إلــى اليهوديــة والسّــامرة والجليــل يبشــر 
اليهــود فقــط باســم المســيح. وكان علــى الكنيســة أن تطيــع أمــر المســيح: 
»ٱذْهَبُــوا إِلَــى ٱلْعَالَــمِ أَجْمَــعَ وَٱكْــرِزُوا بِٱلِإنْجِيــلِ لِلْخَلِيقَــةِ كُلِّهَــا« )مرقــس 

16: 15(. وهــذا مــا فعلــه الــرب بواســطة رســوله بطــرس.

رؤيا كرنيليوس

1 وَكَانَ فِــي قَيْصَرِيَّــةَ رَجُــلٌ اسْــمُهُ كَرْنِيلِيُــوسُ قَائِــدُ مِئَــةٍ مِــنَ الْكَتِيبَــةِ 
الَّتِــي تُدْعَــى الِإيطَالِيَّــةَ، 2 وَهُــوَ تَقِــيٌّ وَخَائِــفُ اِلله مَــعَ جَمِيــعِ بَيْتِــهِ 
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ــعْبِ وَيُصَلِّــي إِلَــى اِلله فِــي كُلِّ حِيــنٍ. 3  يَصْنَــعُ حَسَــنَاتٍ كَثِيــرَةً لِلشَّ
ــاعَةِ التَّاسِــعَةِ مِــنَ النَّهَــارِ مَــلَاكاً مِــنَ  فَــرَأَى ظَاهِــراً فِــي رُؤْيَــا نَحْــوَ السَّ
ــهِ  ــخَصَ إِلَيْ ــا شَ ــوسُ«. ٤ فَلَمَّ ــهُ: »يَــا كَرْنِيلِيُ ــلًا لَ ــهِ وَقَائِ ــلًا إِلَيْ اِلله دَاخِ
وَدَخَلَــهُ الْخَــوْفُ قَــالَ: »مَــاذَا يَــا سَــيِّدُ؟« فَقَــالَ لَــهُ: »صَلَوَاتُــكَ وَصَدَقَاتُــكَ 
صَعِــدَتْ تَــذْكَاراً أَمَــامَ اِلله. 5 وَالآنَ أَرْسِــلْ إِلَــى يَافَــا رِجَــالًا وَاسْــتَدْعِ 
ــاغٍ بَيْتُــهُ  ــهُ نَــازِلٌ عِنْــدَ سِــمْعَانَ رَجُــلٍ دَبَّ ــبَ بُطْــرُسَ. 6 إِنَّ سِــمْعَانَ الْمُلَقَّ
ــقَ  ــا انْطَلَ ــلَ«. 7 فَلَمَّ ــي أَنْ تَفْعَ ــاذَا يَنْبَغِ ــكَ مَ ــولُ لَ ــوَ يَقُ ــرِ. هُ ــدَ الْبَحْ عِنْ
امِــهِ وَعَسْــكَرِيّاً  الْمَــلَاكُ الَّــذِي كَانَ يُكَلِّــمُ كَرْنِيلِيُــوسَ، نَــادَى اثْنَيْــنِ مِــنْ خُدَّ
تَقِيّــاً مِــنَ الَّذِيــنَ كَانُــوا يُلَازِمُونَــهُ ٨ وَأَخْبَرَهُــمْ بِــكُلِّ شَــيْءٍ وَأَرْسَــلَهُمْ إِلَــى 

يَافَــا )أعمــال 10: 8-1(. 
كان اليهــود يعتقــدون أنّ الله اختارهــم وحدهــم شــعباً لــه، ويعتبــرون 
الشــعوب الأخــرى أممــاً نجســة! وكان فــي قيصريــة رجــل رومانــي اســمه 
كرنيليــوس، ضابــط فــي الجيــش الرومانــي قائــداً لمائــة جنــدي مــن الكتيبــة 
نة من 600 جنديّ إيطالي. وكان كرنيليوس تقيّاً يعبد الله ولا يعبد  المكوَّ
الأوثــان، ويقــوم بالأعمــال التــي تُرضــي الله. ولعلــه ســمع عــن وحدانيــة 
الله مــن اليهــود الذيــن عــاش بينهــم، فعبــده.. ولــم يكتــفِ كرنيليــوس بــأن 
يعبــد وحــده الله، لكنّــه أثَّــر علــى أهلــه وعبيــده فعبــدوا الله الواحــد معــه. 
وكان رحيمــاً بالفقــراء، يواظــب علــى الصــاة فــي الأوقــات المعيّنــة عنــد 

اليهــود، وهــي الصبــاح والظهــر والعصــر.
بعــد  الثالثــة  الســاعة  فــي  بينمــا كان كرنيليــوس يصلّــي  وذات مــرّة 
الظهــر )وهــو وقــت تقديــم الذبيحــة المســائية عنــد اليهــود( رأى مــاكاً 
فــي صــورة بشــرية آتيــاً إليــه مــن عنــد الله، كلمــه بصــوت مســموع، ونــاداه 
باســمه، فخــاف وســأل المــاك عمّــا يريــده منــه، فأعلــن لــه أنّ الله قبــل 
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صلواتــه وإحســاناته، لكنّهــا ليســت كافيــة لخــاص نفســه، وطلــب منــه 
أن يرســل رجــالًا إلــى يافــا ليُحضــروا بطــرس الــذي كان يقيــم فــي بيــت 

ســمعان الدّبــاغ.
لــم يكــن ممكنــاً أن يذهــب بطــرس ليبشــر كرنيليــوس، لأنّــه لــم يكــن 
يهــوديٌّ يقــدر أن يــزور ضابطــاً رومانيــاً. لذلــك أرســل الله ماكــه ليخبــر 
كرنيليــوس، فــي رؤيــا، أن يدعــو بطــرس. وهــذا يشــبه إرســال حنانيّــا 
ليشــرح طريــق المســيح لشــاول الطرسوســي.. ولا زال الله يوصــل رســالته 
مســيحي  لمبشــرٍ  الطريــق  فينفتــح  السّــماوية،  بالــرؤى والإعانــات  أولا 

يشــرح طريــق الخــاص.
مــن خدّامــه وعســكرياً،  اثنيــن  الرؤيــا واســتدعى  وأطــاع كرنيليــوس 
وأخبرهــم بمــا حــدث، وطلــب منهــم أن يذهبــوا إلــى يافــا لإحضــار بطــرس.

كان فيلبّــس ســاكناً فــي قيصريــة حيــث وُجــد كرنيليــوس، وكان يمكــن 
أن يختار الله فيلبّس ليبشّــر كرنيليوس بالمســيح، لكنّ الله اختار بطرس 
ليقــوم بهــذا العمــل، حتــى يعلّمــه أنّ المســيح ليــس لليهــود فقــط بــل لــكل 

البشــر أيضــاً.
آية للحفظ

»صَلَوَاتُكَ وَصَدَقَاتُكَ صَعِدَتْ تَذْكَاراً أَمَامَ اِلله« )أعمال 10: 4(.
صلاة

قــون،  أشــكرك يــا ربّــي مــن أجــل المُخْلصيــن الذيــن يصلّــون ويتصدَّ
فهــم بحاجتهــم لأن يســمعوا عــن المســيح المخلِّــص كــي  وأطلــب أن تعرِّ

يقبلــوه فاديــاً.
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سؤال
لمــاذا لــم تكــن صلــوات وصدقــات كرنيليــوس كافيــة لحصولــه . 12

علــى الخــاص؟

رؤيا بطرس

٩ ثُــمَّ فِــي الْغَــدِ فِيمَــا هُــمْ يُسَــافِرُونَ وَيَقْتَرِبُــونَ إِلَــى الْمَدِينَــةِ صَعِــدَ 
ادِسَــةِ. 10 فَجَاعَ كَثِيراً  ــاعَةِ السَّ ــطْحِ لِيُصَلِّيَ نَحْوَ السَّ بُطْرُسُ عَلَى السَّ
ــةٌ 11  ــهِ غَيْبَ ــتْ عَلَيْ ــهُ وَقَعَ ــونَ لَ ئُ ــمْ يُهَيِّ ــا هُ ــأْكُلَ. وَبَيْنَمَ ــتَهَى أَنْ يَ وَاشْ
ــمَاءَ مَفْتُوحَــةً وَإِنَــاءً نَــازِلًا عَلَيْــهِ مِثْــلَ مُــلَاءةٍ عَظِيمَــةٍ مَرْبُوطَــةٍ  فَــرَأَى السَّ
بِأَرْبَعَــةِ أَطْــرَافٍ وَمُــدَلاَّةٍ عَلَــى الَأرْضِ. 12 وَكَانَ فِيهَــا كُلُّ دَوَابِّ الَأرْضِ 
ــمَاءِ. 13 وَصَــارَ إِلَيْــهِ صَــوْتٌ: »قُــمْ  افَــاتِ وَطُيُــورِ السَّ وَالْوُحُــوشِ وَالزَّحَّ
ــمْ  ــي لَ ، لَأنِّ ــا رَبُّ ــرُسُ: »كَلاَّ يَ ــالَ بُطْ ــحْ وَكُلْ«. 1٤ فَقَ ــرُسُ، اذْبَ ــا بُطْ يَ
آكُلْ قَــطُّ شَــيْئاً دَنِســاً أَوْ نَجِســاً«. 15 فَصَــارَ إِلَيْــهِ أَيْضــاً صَــوْتٌ ثَانِيَــةً 
ــرَهُ اُلله لَا تُدَنِّسْــهُ أَنْــتَ!« 16 وَكَانَ هَــذَا عَلَــى ثَــلَاثِ مَــرَّاتٍ ثُــمَّ  »مَــا طَهَّ

ــمَاءِ )أعمــال 10: 16-9(.  نَــاءُ أَيْضــاً إِلَــى السَّ ارْتَفَــعَ الِإ
ســافر رســل كرنيليــوس إلــى يافــا لإحضــار بطــرس، والمســافة بيــن 
قيصريــة ويافــا 35 ميــاً، يســتغرق قطعهــا اثنتــي عشــرة ســاعة. وصعــد 
بطــرس علــى ســطح بيــت ســمعان الدبّــاغ ليصلّــي نحــو الســاعة السادســة 
مــن النهــار )أي نحــو وقــت الظهــر(. وكان المفــروض علــى اليهــود أن 
يٌصلّــوا يوميــاً فــي الســاعة الثالثــة والســاعة التاســعة، وزاد الأتقيــاء منهــم 

صــاة الســاعة السادســة.
كان بطــرس يصلّــي عندمــا جــاء موعــد تناولــه الطعــام، فجــاع كثيــراً. 
وبينمــا كان أهــل بيــت ســمعان يُهيّئــون لــه الغــداء وقعــت عليــه غيبــة، 
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شــبيهة بالرؤيــا، حيــث تــدرك النفــس أمــوراً لا تدركهــا بحواســها الطبيعيــة. 
فــرأى بطــرس فــي هــذه الغيبــة كأنّ الجــوّ انشــقّ والســماء انفتحــت، ونزلــت 
مــاءة مــن الســماء مربوطــة مــن أطرافهــا الأربعــة بحبــال، فأصبحــت 
كأنّهــا إنــاء. ولمّــا اقتربــت منــه رأى مــا فيهــا، فــإذ هــي تحــوي كل أنــواع 
يجــوز  )أي  طاهــر  بعضهــا  والطيــور،  والزحافــات  والوحــوش  الــدوابّ 
أكلــه(، والبعــض الآخــر نجــس )حرَّمتــه الشــريعة اليهوديــة( كمــا فــي تثنيــة 
14: 3-30. وســمع بطــرس صوتــاً يقــول لــه: »اذْبَــحْ وَكُلْ« فتعجّــب 
، لَأنِّــي لَــمْ آكُلْ  مــن أمــر ســماوي يُعــارض الشــريعة، وقــال: »كَلاَّ يَــا رَبُّ
قَــطُّ شَــيْئاً دَنِســاً أَوْ نَجِســاً«. فجــاءه الصّــوت الســماوي مــرة ثانيــة: »مَــا 
ــرَهُ اُلله لَا تُدَنِّسْــهُ أَنْــتَ!«. فقــد كانــت الرســالة مــن عنــد الله ليلغــي  طَهَّ
التمييــز بيــن الطاهــر والنجــس مــن الحيوانــات، وأهــمّ مــن ذلــك أنّــه لا 
أنّهــم وحدهــم  اليهــود  اعتقــد  فقــد  اليهــود والأمــم،  بيــن  تمييــز عنــد الله 
ــز بطــرس ليقبــل دعــوة  الطاهــرون، وباقــي النــاس نجســون. وكان الله يجهِّ

كرنيليــوس ويذهــب إلــى بيتــه.
ــز  ومــن ذلــك نفهــم أنّ المســيح الــذي مــات عــن كل البشــر لا يميِّ
بيــن اليهــود والأمــم، وقــد أعطــى للأمــم كل الحقــوق الروحيــة والبــركات 
الســماوية التــي ظنّهــا اليهــود لهــم وحدهــم. وهــذا يعنــي أنّــه يجــب تبشــير 

الأمــم بالإنجيــل فــي قيصريــة وأورشــليم ســواءً بســواء.
تكــرّر الأمــر لبطــرس ثــاث مــرات ليؤكــد لــه الرؤيــا، وبعــد ذلــك ارتفــع 

الإنــاء إلــى الســماء.
آية للحفظ

رَهُ اُلله لَا تُدَنِّسْهُ أَنْتَ!« )أعمال 10: 15(. »مَا طَهَّ
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صلاة
ســاعدني يــا ربّ لأرى كيــف تحــبّ أنــت كل النــاس، فأحبّهــم كمــا 
تحبّهــم، وأطلــب خيرهــم وخــاص نفوســهم بحســب إرادتــك الصالحــة.

سؤال
ر الرب أمره لبطرس ثاث مرات؟. 13 لماذا كرَّ

رجال كرنيليوس يطلبون بطرس

ؤْيَــا  17وَإِذْ كَانَ بُطْــرُسُ يَرْتَــابُ فِــي نَفْسِــهِ: مَــاذَا عَسَــى أَنْ تَكُــونَ الرُّ
الَّتِــي رَآهَــا؟ إِذَا الرِّجَــالُ الَّذِيــنَ أَرْسَــلَهُمْ كَرْنِيلِيُــوسُ كَانُــوا قَــدْ سَــأَلُوا عَــنْ 
بَيْــتِ سِــمْعَانَ وَوَقَفُــوا عَلَــى الْبَــابِ 1٨وَنَــادَوْا يَسْــتَخْبِرُونَ: هَــلْ سِــمْعَانُ 
ؤْيَــا قَــالَ  ــرٌ فِــي الرُّ ــبُ بُطْــرُسَ نَــازِلٌ هُنَــاكَ؟ 1٩وَبَيْنَمَــا بُطْــرُسُ مُتَفَكِّ الْمُلَقَّ
وحُ: »هُــوَذَا ثَلَاثَــةُ رِجَــالٍ يَطْلُبُونَــكَ. 20لَكِــنْ قُــمْ وَانْــزِلْ وَاذْهَــبْ  لَــهُ الــرُّ
مَعَهُــمْ غَيْــرَ مُرْتَــابٍ فِــي شَــيْءٍ، لَأنِّــي أَنَــا قَــدْ أَرْسَــلْتُهُمْ«. 21فَنَــزَلَ 
ــا  ــا أَنَ ــالَ: »هَ ــوسُ وَقَ ــهِ كَرْنِيلِيُ ــلَهُمْ إِلَيْ ــنَ أَرْسَ ــالِ الَّذِي ــى الرِّجَ ــرُسُ إِلَ بُطْ
ــوا:  ــهِ؟« 22فَقَالُ ــمْ لَأجْلِ ــذِي حَضَرْتُ ــبَبُ الَّ ــوَ السَّ ــا هُ ــهُ. مَ ــذِي تَطْلُبُونَ الَّ
ــنْ  ــهُ مِ ــفَ اِلله وَمَشْــهُوداً لَ ــارّاً وَخَائِ ــلًا بَ ــةٍ رَجُ ــدَ مِئَ »إِنَّ كَرْنِيلِيُــوسَ قَائِ
سٍ أَنْ يَسْــتَدْعِيَكَ إِلَــى بَيْتِــهِ  ــهِ بِمَــلَاكٍ مُقَــدَّ ــةِ الْيَهُــودِ، أُوحِــيَ إِلَيْ كُلِّ أُمَّ
وَيَسْــمَعَ مِنْــكَ كَلَامــاً«. 23فَدَعَاهُــمْ إِلَــى دَاخِــلٍ وَأَضَافَهُــمْ. ثُــمَّ فِــي الْغَــدِ 
خَــرَجَ بُطْــرُسُ مَعَهُــمْ وَأُنَــاسٌ مِــنَ الِإخْــوَةِ الَّذِيــنَ مِــنْ يَافَــا رَافَقُــوهُ )أعمــال 

 .)23-17 :10
أخــذ بطــرس يفكّــر فــي الرؤيــا، فأخبــره روح الــرب عــن الرجــال الثاثــة 
الذيــن أرســلهم إليــه كرنيليــوس، وطلــب منــه أن يذهــب معهــم دون أن 
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يســأل عــن المــكان. لقــد عــرف روح الــرب أنّ بطــرس ســيتعرّض لشــكوكٍ 
ومخــاوف، لذلــك قــال لــه: »اذْهَــبْ مَعَهُــمْ غَيْــرَ مُرْتَــابٍ فِــي شَــيْءٍ، لَأنِّــي 

أَنَــا قَــدْ أَرْسَــلْتُهُمْ«.
نــزل بطــرس مــن علــى الســطح طاعــةً للأمــر الإلهــي، وقابــل رجــال 
كرنيليــوس الثاثــة وســألهم عــن ســبب مجيئهــم، فأخبــروه بــكل مــا حــدث 
مــع كرنيليــوس، فدعاهــم إلــى داخــل البيــت، رغــم أنّــه عــرف أنهــم ليســوا 
يهــوداً، واســتضافهم حتــى اليــوم التالــي، ثــم ذهــب معهــم، وصحبــه ســتة 
رجــال مــن اليهــود الذيــن آمنــوا بالمســيح )اقــرأ أعمــال 11: 12(. أخذهــم 
بطــرس معــه ليكونــوا شــهوداً بمــا حــدث، وليخبــروا كنيســة يافــا والكنائــس 

الأخــرى بضــرورة تبشــير الأمــم بإنجيــل المســيح.
نــزل بطــرس مــن علــى الســطح طاعــةً للأمــر الإلهــي، وقابــل رجــال 
كرنيليــوس الثاثــة وســألهم عــن ســبب مجيئهــم، فأخبــروه بــكل مــا حــدث 
مــع كرنيليــوس، فدعاهــم إلــى داخــل البيــت، رغــم أنّــه عــرف أنهــم ليســوا 
يهــوداً، واســتضافهم حتــى اليــوم التالــي، ثــم ذهــب معهــم، وصحبــه ســتة 
رجــال مــن اليهــود الذيــن آمنــوا بالمســيح )اقــرأ أعمــال 11: 12(. أخذهــم 
بطــرس معــه ليكونــوا شــهوداً بمــا حــدث، وليخبــروا كنيســة يافــا والكنائــس 

الأخــرى بضــرورة تبشــير الأمــم بإنجيــل المســيح.

بطرس في بيت كرنيليوس

ــا كَرْنِيلِيُــوسُ فَــكَانَ يَنْتَظِرُهُــمْ وَقَدْ  2٤ وَفِــي الْغَــدِ دَخَلُــوا قَيْصَرِيَّــةَ. وَأَمَّ
ــا دَخَــلَ بُطْــرُسُ اسْــتَقْبَلَهُ  ــاءهُ الَأقْرَبِيــنَ. 25 وَلَمَّ دَعَــا أَنْسِــبَاءهُ وَأَصْدِقَ
كَرْنِيلِيُــوسُ وَسَــجَدَ وَاقِعــاً عَلَــى قَدَمَيْــهِ. 26 فَأَقَامَــهُ بُطْــرُسُ قَائِــلًا: »قُــمْ 
أَنَــا أَيْضــاً إِنْسَــانٌ«. 27 ثُــمَّ دَخَــلَ وَهُــوَ يَتَكَلَّــمُ مَعَــهُ، وَوَجَــدَ كَثِيرِيــنَ 
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مٌ عَلَــى رَجُــلٍ  مُجْتَمِعِيــنَ. 2٨ فَقَــالَ لَهُــمْ: »أَنْتُــمْ تَعْلَمُــونَ كَيْــفَ هُــوَ مُحَــرَّ
ــدْ أَرَانِــي  ــا فَقَ ــا أَنَ ــهِ. وَأَمَّ ــيَ إِلَيْ يَهُــودِيٍّ أَنْ يَلْتَصِــقَ بِأَحَــدٍ أَجْنَبِــيٍّ أَوْ يَأْتِ
ــهُ دَنِــسٌ أَوْ نَجِــسٌ. 2٩ فَلِذَلِــكَ  اُلله أَنْ لَا أَقُــولَ عَــنْ إِنْسَــانٍ مَــا إِنَّ
ــبَبٍ  ــتَخْبِرُكُمْ: لَأيِّ سَ ــتَدْعَيْتُمُونِي. فَأَسْ ــةٍ إِذِ اسْ ــنْ دُونِ مُنَاقَضَ ــتُ مِ جِئْ
ــامٍ إِلَــى هَــذِهِ  ــذُ أَرْبَعَــةِ أَيَّ ــالَ كَرْنِيلِيُــوسُ: »مُنْ اسْــتَدْعَيْتُمُونِي؟«. 30 فَقَ
ــاعَةِ التَّاسِــعَةِ كُنْــتُ أُصَلِّــي فِــي بَيْتِــي،  ــاعَةِ كُنْــتُ صَائِمــاً. وَفِــي السَّ السَّ
ــوسُ،  ــا كَرْنِيلِيُ ــالَ: يَ ــعٍ 31 وَقَ ــاسٍ لَامِ ــي بِلِبَ ــفَ أَمَامِ ــدْ وَقَ ــلٌ قَ وَإِذَا رَجُ
سُــمِعَتْ صَلَاتُــكَ وَذُكِــرَتْ صَدَقَاتُــكَ أَمَــامَ اِلله. 32 فَأَرْسِــلْ إِلَــى يَافَــا 
ــتِ سِــمْعَانَ رَجُــلٍ  ــي بَيْ ــازِلٌ فِ ــهُ نَ ــبَ بُطْــرُسَ. إِنَّ وَاسْــتَدْعِ سِــمْعَانَ الْمُلَقَّ
ــاغٍ عِنْــدَ الْبَحْــرِ. فَهُــوَ مَتَــى جَــاءَ يُكَلِّمُــكَ. 33 فَأَرْسَــلْتُ إِلَيْــكَ حَــالًا.  دَبَّ
ــتَ. وَالآنَ نَحْــنُ جَمِيعــاً حَاضِــرُونَ أَمَــامَ اِلله  ــتَ حَسَــناً إِذْ جِئْ ــتَ فَعَلْ وَأَنْ

ــهِ اُلله« )أعمــال 10: 33-24(.  ــرَكَ بِ ــا أَمَ ــعَ مَ ــمَعَ جَمِي لِنَسْ
والثاثــة  بطــرس،  قيصريــة:  إلــى  يافــا  مــن  العشــرة  الرجــال  ســافر 
الذيــن أرســلهم كرنيليــوس، وســتة مــن اليهــود المؤمنيــن بالمســيح. وكان 
كرنيليــوس فــي انتظارهــم مــع بعــض أقربائــه وأصدقائــه الذيــن أراد أن 
يشــركهم معــه فــي السّــماع عــن المســيح. ومــن هــذا نتعلّــم أن الــروح 
ــى يشــاء فــي قلــوب مــن يشــاء حتــى يؤمنــوا بالمســيح. القــدس يعمــل متّ

يكرمــه  أن  كرنيليــوس  أراد  كرنيليــوس  بيــت  بطــرس  دخــل  وعندمــا 
فســجد لــه، فرفــض بطــرس أن يطلــب مجــداً لنفســه لأنّــه إنســان مخلــوق 
مثــل باقــي النــاس ومثــل كرنيليــوس، كمــا أنّ الســجود ينبغــي أن يكــون لله 

ــا أَيْضــاً إِنْسَــانٌ«. ــمْ أَنَ وحــده، لذلــك أقامــه وقــال لــه: »قُ
كانــت هــذه أوّل مــرّة يدخــل فيهــا يهــوديّ بيــت شــخص أممــيّ مــن غيــر 
اليهــود ليبشّــره بالمســيح. وهنــاك وجــد كثيريــن مــن أصدقــاء كرنيليــوس 



كيف انتشرت المسيحية؟

4545

وأنســبائه وعســاكره.
اليهــود  عــادات  إنّــه خالــف  فيهــا  قــال  بمقدّمــة  الــكام  بطــرس  بــدأ 
بمجيئــه، لأنّ اليهــود لا يخالطــون الأمــم ويعتبرونهــم أجانــب عنهــم وعــن 
تقاليدهــم. ثــمّ قــال لهــم إنّ الله علَّمــه أن لا يرفــض أحــداً مــن النــاس، لأنّ 
المســيح ابــن الله عندمــا اتّخــذ الطبيعــة البشــرية ومــات علــى الصليــب 
أوجــد تطهيــراً لجميــع النــاس بــدم صليبــه. ثــم ســأل بطــرس كرنيليــوس 
عــن ســبب اســتدعائه، فــروى لــه كرنيليــوس مــا حــدث لــه، وقــال: »وَالآنَ 
نَحْــنُ جَمِيعــاً حَاضِــرُونَ أَمَــامَ اِلله لِنَسْــمَعَ جَمِيــعَ مَــا أَمَــرَكَ بِــهِ اُلله«. إنّ 
الله فاحــص القلــوب يخاطــب المؤمنيــن بكتابــه المقــدّس وصــوت خدّامــه 

الأمنــاء.
آية للحفظ

»وَالآنَ نَحْــنُ جَمِيعــاً حَاضِــرُونَ أَمَــامَ اِلله لِنَسْــمَعَ جَمِيــعَ مَــا أَمَــرَكَ 
بِــهِ اُلله« )أعمــال10: 33(.

صلاة
ساعدني يا رب لتكون هذه الآية صاتي كلما دخلت بيتك للعبادة، 

فأســمع كلمتك الســماوية وأعمل بها.
سؤال

لماذا لا يجب أن يرفض المؤمن أحداً من الناس؟. 14

بطرس يعظ بالمسيح في بيت كرنيليوس

3٤ فَقَــالَ بُطْــرُسُ: »بِالْحَــقِّ أَنَــا أَجِــدُ أَنَّ اَلله لَا يَقْبَــلُ الْوُجُــوهَ. 35 
ــةٍ الَّــذِي يَتَّقِيــهِ وَيَصْنَــعُ الْبِــرَّ مَقْبُــولٌ عِنْــدَهُ. 36 الْكَلِمَــةُ  بَــلْ فِــي كُلِّ أُمَّ
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ــلَامِ بِيَسُــوعَ الْمَسِــيحِ. هَــذَا  ــرُ بِالسَّ الَّتِــي أَرْسَــلَهَا إِلَــى بَنِــي إِسْــرَائِيلَ يُبَشِّ
. 37 أَنْتُــمْ تَعْلَمُــونَ الَأمْــرَ الَّــذِي صَــارَ فِــي كُلِّ الْيَهُودِيَّــةِ  هُــوَ رَبُّ الْــكُلِّ
مُبْتَدِئــاً مِــنَ الْجَلِيــلِ بَعْــدَ الْمَعْمُودِيَّــةِ الَّتِــي كَــرَزَ بِهَــا يُوحَنَّــا. 3٨ يَسُــوعُ 
وحِ الْقُــدُسِ وَالْقُــوَّةِ، الَّــذِي  الَّــذِي مِــنَ النَّاصِــرَةِ كَيْــفَ مَسَــحَهُ اُلله بِالــرُّ
جَــالَ يَصْنَــعُ خَيْــراً وَيَشْــفِي جَمِيــعَ الْمُتَسَــلِّطِ عَلَيْهِــمْ إِبْلِيــسُ، لَأنَّ اَلله 
ــةِ وَفِــي  كَانَ مَعَــهُ. 3٩ وَنَحْــنُ شُــهُودٌ بِــكُلِّ مَــا فَعَــلَ فِــي كُــورَةِ الْيَهُودِيَّ
أُورُشَــلِيمَ. الَّــذِي أَيْضــاً قَتَلُــوهُ مُعَلِّقِيــنَ إِيَّــاهُ عَلَــى خَشَــبَةٍ. ٤0 هَــذَا 
أَقَامَــهُ اُلله فِــي الْيَــوْمِ الثَّالِــثِ، وَأَعْطَــى أَنْ يَصِيــرَ ظَاهِــراً ٤1 لَيْــسَ 
ــعْبِ، بَــلْ لِشُــهُودٍ سَــبَقَ اُلله فَانْتَخَبَهُــمْ. لَنَــا نَحْــنُ الَّذِيــنَ أَكَلْنَــا  لِجَمِيــعِ الشَّ
ــعْبِ  وَشَــرِبْنَا مَعَــهُ بَعْــدَ قِيَامَتِــهِ مِــنَ الَأمْــوَاتِ. ٤2 وَأَوْصَانَــا أَنْ نَكْــرِزَ لِلشَّ
ــاءِ وَالَأمْــوَاتِ. ٤3  ــنُ مِــنَ اِلله دَيَّانــاً لِلَأحْيَ ــأَنَّ هَــذَا هُــوَ الْمُعَيَّ وَنَشْــهَدَ بِ
ــالُ بِاسْــمِهِ غُفْــرَانَ  ــهِ يَنَ ــاءِ أَنَّ كُلَّ مَــنْ يُؤْمِــنُ بِ نْبِيَ ــهُ يَشْــهَدُ جَمِيــعُ الَأ لَ

الْخَطَايَــا« )أعمــال 10: 43-34(. 
قــال بطــرس إنّ الله أعلــن لــه إرادتــه ببراهيــن قويّــة أزالــت شــكوكه، 
لأنّ الله لا يفضّــل إنســاناً علــى آخــر بســبب رتبتــه أو مقامــه أو غنــاه أو 
انتمائــه، لأنّ الله ينظــر إلــى قلــب الإنســان وليــس إلــى مظهــره. وقــول 
بطــرس هــذا يخالــف اعتقــاد اليهــود الذيــن ظنــوا أنهــم أفضــل مــن باقــي 

النــاس لأنّهــم مــن نســل إبراهيــم )لوقــا 3: 8(.
ومــن هــذا نتعلّــم أنّ المســيح رفــع الحاجــز بيــن اليهــود والأمــم عندمــا 
قــدّم الخــاص لــكل مــن يؤمــن بــه تائبــاً عــن شــروره، لأنّ جميــع البشــر 
خطــاة مهمــا كان جنســهم، وكل الذيــن يخلصــون إنّمــا يخلصــون مــن 

خطاياهــم برحمــة الله التــي ظهــرت فــي المســيح لجميــع النــاس.
وكمــا لــم يتبــرّر كرنيليــوس بتقــواه ولا بصدقاتــه بــل بإيمانــه بالمســيح، 
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هكــذا كل إنســان مهمــا كانــت جنســيّته لا يمكــن أن يخلــص إلّا إن آمــن 
بالمســيح الفــادي والمخلِّــص. وكل مــن يريــد الخــاص مــن خطايــاه يمكنــه 
الــذي يجمــع حولــه  الحصــول علــى ذلــك بواســطة الإيمــان بالمســيح، 
المؤمنيــن بــه مــن كلّ قبيلــة ولســان وشــعب وأمّــة. فــكل إنســان مهمــا 
كانــت أمّتــه، إن ســلك بحســب مــا وصــل إليــه مــن معرفــة الله، ســينال 

ــارة المســيح طريــق الخــاص الوحيــد. خاصــه بفضــل كفّ
حَــوَت كلمــة الرســول بطــرس خبــر المصالحــة بيــن الله البــار والإنســان 
الخاطــئ، وهــي مصالحــة تغــرس الســام فــي قلــب المؤمــن، كمــا تغــرس 

الســام بيــن اليهــود والأمــم.
وشــرح بطــرس لســامعيه أنّ المســيح نــادى بكلمتــه بعــد أن تعمــد مــن 
يوحنّــا، وأنّ الله مســحه بقــوّة الــروح القــدس ملــكاً وكاهنــاً ونبيّــاً ليكــون 
وســيطاً بيــن الله والنــاس، وأنّــه جــال يصنــع خيــراً ويشــفي جميــع المتســلط 
عليهــم إبليــس. وأكــد بطــرس لهــم أنّــه شــاهد مــع باقــي التاميــذ شــخص 
المســيح بالعيــان، وســمع كامــه، ثــم ذكــر لهــم أنّــه صُلــب وقــام فــي اليــوم 
الثالــث، وأوصــى تاميــذه أن يشــهدوا لعملــه الخاصــي، وأنّــه الديــان 
الوحيــد لــكلّ الأجيــال الماضيــة والحاضــرة والآتيــة، وكلّ مــن يؤمــن بــه 

ينــال غفــران خطايــاه.
وشــرح بطــرس لســامعيه أنّ المســيح نــادى بكلمتــه بعــد أن تعمــد مــن 
يوحنّــا، وأنّ الله مســحه بقــوّة الــروح القــدس ملــكاً وكاهنــاً ونبيّــاً ليكــون 
وســيطاً بيــن الله والنــاس، وأنّــه جــال يصنــع خيــراً ويشــفي جميــع المتســلط 
عليهــم إبليــس. وأكــد بطــرس لهــم أنّــه شــاهد مــع باقــي التاميــذ شــخص 
المســيح بالعيــان، وســمع كامــه، ثــم ذكــر لهــم أنّــه صُلــب وقــام فــي اليــوم 
الثالــث، وأوصــى تاميــذه أن يشــهدوا لعملــه الخاصــي، وأنّــه الديــان 
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الوحيــد لــكلّ الأجيــال الماضيــة والحاضــرة والآتيــة، وكلّ مــن يؤمــن بــه 
ينــال غفــران خطايــاه.

د كرنيليوس وأهل بيته بطرس يعمِّ

ــدُسُ عَلَــى  وحُ الْقُ ــذِهِ الُأمُــورِ حَــلَّ الــرُّ ــمُ بِهَ ــا بُطْــرُسُ يَتَكَلَّ ٤٤ فَبَيْنَمَ
جَمِيــعِ الَّذِيــنَ كَانُــوا يَسْــمَعُونَ الْكَلِمَــةَ. ٤5 فَانْدَهَــشَ الْمُؤْمِنُــونَ الَّذِيــنَ 
وحِ الْقُــدُسِ  مِــنْ أَهْــلِ الْخِتَــانِ، كُلُّ مَــنْ جَــاءَ مَــعَ بُطْــرُسَ لَأنَّ مَوْهِبَــةَ الــرُّ
قَــدِ انْسَــكَبَتْ عَلَــى الُأمَــمِ أَيْضــاً. ٤6 لَأنَّهُــمْ كَانُــوا يَسْــمَعُونَهُمْ يَتَكَلَّمُــونَ 
مُــونَ اَلله. حِينَئِــذٍ قَــالَ بُطْــرُسُ: ٤7 »أَتُــرَى يَسْــتَطِيعُ أَحَــدٌ  بِأَلْسِــنَةٍ وَيُعَظِّ
وحَ الْقُــدُسَ كَمَــا  أَنْ يَمْنَــعَ الْمَــاءَ حَتَّــى لَا يَعْتَمِــدَ هَــؤُلَاءِ الَّذِيــنَ قَبِلُــوا الــرُّ
ــأَلُوهُ أَنْ  ــذٍ سَ . حِينَئِ بِّ ــرَّ ــمِ ال ــدُوا بِاسْ ــرَ أَنْ يَعْتَمِ ــنُ أَيْضــاً؟« ٤٨ وَأَمَ نَحْ

يَمْكُــثَ أَيَّامــاً )أعمــال 10: 48-44(.
الــروح  حــل  بيــت كرنيليــوس  فــي  بطــرس  تنتهــي موعظــة  أن  قبــل 
التــي  الروحيــة  المواهــب  نفــس  وأعطاهــم  الســامعين  كل  علــى  القــدس 
شــهادة  وهــذه  الخمســين.  يــوم  أورشــليم  فــي  واليهــود  للتاميــذ  أعطاهــا 
بــه بطــرس موافــق لقصــد الله، وهــو أنّ  نــادى  الــرّوح القــدس لأنّ مــا 
خــاص المســيح موهــوب لــكلّ مــن يؤمــن، ســواء أكان يهوديــاً أم أمميــاً.

بطــرس حلــول  مــع  جــاءوا  الذيــن  الســتَّة  اليهــود  المؤمنــون  وشــاهد 
الــرّوح القــدس علــى المجتمعيــن فــي بيــت كرنيليــوس، وتكلُّمهــم بألســنة 
غريبــة، فاندهشــوا. وقــال لهــم بطــرس: لا يمكــن أن يمنــع أحــد معموديــة 
هــؤلاء النــاس، فقــد كانــت العــادة أن يحــلّ الــرّوح القــدس علــى النــاس بعــد 
المعموديــة ووضــع الأيــدي، لكنّهــم رأوا الــرّوح القــدس يحــل علــى غيــر 
المعمَّديــن، وهــذا يزيــل مــن قلوبهــم كل شــكّ فــي حــقّ الأمــم فــي الإيمــان 
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بالمســيح قبــل أن يعتمــدوا، لأنّ الــذي يعتمــد بالــروح القــدس يســتحق أن 
يعتمــد بالمــاء، فــإن كان الله قــد قبلــه يجــب أن يقبلــه الإنســان أيضــاً.

ولــم يعتــرض أحــد مــن المؤمنيــن الســتَّة علــى معموديــة كرنيليــوس 
وأهــل بيتــه. ولا بــدّ أن بعضهــم كانــوا مــن القــادة، فأمرهــم بطــرس أن 
يعمّدوهــم، لأنّ المعموديــة ضروريــة، وقــد أمــر بهــا المســيح، وهــي ختــم 
العهــد المســيحي، وعامــة الدخــول إلــى الكنيســة المنظــورة علــى الأرض.

ومــن هــذا نفهــم حــقّ الأمــم فــي المعموديــة، طالمــا آمنــوا بالمســيح 
والمخلِّــص. الفــادي 

تعمّــد كرنيليــوس وأهــل بيتــه وفرحــوا فرحــاً عظيمــاً بنوالهــم خــاص 
المســيح، وطلبــوا مــن بطــرس ورفقائــه أن يمكثــوا معهــم أيامــاً، فقبلــوا 
التدنّــس  فــي المســيح، وخالطوهــم غيــر خائفيــن مــن  واعتبروهــم إخــوة 

حســب تقاليــد اليهــود.
آية للحفظ

نْبِيَــاءِ أَنَّ كُلَّ مَــنْ يُؤْمِــنُ بِــهِ يَنَــالُ بِاسْــمِهِ  »لَــهُ يَشْــهَدُ جَمِيــعُ الَأ
.)43  :10 )أعمــال  الْخَطَايَــا«  غُفْــرَانَ 

صلاة
أشــكرك يــا الله لأنّــك تعــود ترحمنــا وتــدوس آثامنــا وتطــرح فــي أعمــاق 
البحــر جميــع خطايانــا، بفضــل المســيح الــذي دفــع ديوننــا علــى الصليــب.

سؤال
كيف تبرهن ضرورة المعمودية؟. 15
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الكنيسة تقبل المؤمنين من الأمم

سُــلُ وَالِإخْــوَةُ الَّذِيــنَ كَانُــوا فِــي الْيَهُودِيَّــةِ أَنَّ الُأمَــمَ أَيْضــاً  1 فَسَــمِعَ الرُّ
ــا صَعِــدَ بُطْــرُسُ إِلَــى أُورُشَــلِيمَ خَاصَمَــهُ الَّذِيــنَ  قَبِلُــوا كَلِمَــةَ اِلله. 2 وَلَمَّ
ــكَ دَخَلْــتَ إِلَــى رِجَــالٍ ذَوِي غُلْفَــةٍ وَأَكَلْــتَ  مِــنْ أَهْــلِ الْخِتَــانِ 3 قَائِلِيــنَ: »إِنَّ
ــتُ  ــا كُنْ ــلًا: 5 »أَنَ ــعِ قَائِ ــمْ بِالتَّتَابُ ــرَحُ لَهُ ــرُسُ يَشْ ــدَأَ بُطْ ــمْ«. ٤ فَابْتَ مَعَهُ
فِــي مَدِينَــةِ يَافَــا أُصَلِّــي فَرَأَيْــتُ فِــي غَيْبَــةٍ رُؤْيَــا: إِنَــاءً نَــازِلًا مِثْــلَ مُــلَاءةٍ 
سْــتُ فِيــهِ  . 6 فَتَفَرَّ ــمَاءِ فَأَتَــى إِلَــيَّ عَظِيمَــةٍ مُــدَلاَّةٍ بِأَرْبَعَــةِ أَطْــرَافٍ مِــنَ السَّ
ــمَاءِ.  افَــاتِ وَطُيُــورَ السَّ ــلًا فَرَأَيْــتُ دَوَابَّ الَأرْضِ وَالْوُحُــوشَ وَالزَّحَّ مُتَأَمِّ
7 وَسَــمِعْتُ صَوْتــاً قَائِــلًا لِــي: قُــمْ يَــا بُطْــرُسُ اذْبَــحْ وَكُلْ. ٨ فَقُلْــتُ: كَلاَّ 
ــهُ لَــمْ يَدْخُــلْ فَمِــي قَــطُّ دَنِــسٌ أَوْ نَجِــسٌ. ٩ فَأَجَابَنِــي صَــوْتٌ  يَــا رَبُّ لَأنَّ
سْــهُ أَنْــتَ. 10 وَكَانَ هَــذَا  ــرَهُ اُلله لَا تُنَجِّ ــمَاءِ: مَــا طَهَّ ثَانِيَــةً مِــنَ السَّ
ــمَاءِ أَيْضــاً. 11 وَإِذَا  ــى السَّ ــعُ إِلَ ــمَّ انْتُشِــلَ الْجَمِي ــرَّاتٍ، ثُ ــلَاثِ مَ ــى ثَ عَلَ
ثَلَاثَــةُ رِجَــالٍ قَــدْ وَقَفُــوا لِلْوَقْــتِ عِنْــدَ الْبَيْــتِ الَّــذِي كُنْــتُ فِيــهِ مُرْسَــلِينَ إِلَــيَّ 
وحُ أَنْ أَذْهَــبَ مَعَهُــمْ غَيْــرَ مُرْتَــابٍ فِــي  مِــنْ قَيْصَرِيَّــةَ. 12 فَقَــالَ لِــي الــرُّ
جُــلِ  ــتَّةُ. فَدَخَلْنَــا بَيْــتَ الرَّ شَــيْءٍ. وَذَهَــبَ مَعِــي أَيْضــاً هَــؤُلَاءِ الِإخْــوَةُ السِّ
13 فَأَخْبَرَنَــا كَيْــفَ رَأَى الْمَــلَاكَ فِــي بَيْتِــهِ قَائِمــاً وَقَائِــلًا لَــهُ: أَرْسِــلْ إِلَــى 
ــبَ بُطْــرُسَ 1٤ وَهُــوَ يُكَلِّمُــكَ كَلَامــاً  ــا رِجَــالًا وَاسْــتَدْعِ سِــمْعَانَ الْمُلَقَّ يَافَ
وحُ الْقُــدُسُ  ــا ابْتَــدَأْتُ أَتَكَلَّــمُ حَــلَّ الــرُّ بِــهِ تَخْلُــصُ أَنْــتَ وَكُلُّ بَيْتِــكَ. 15 فَلَمَّ
بِّ كَيْــفَ  ــرْتُ كَلَامَ الــرَّ عَلَيْهِــمْ كَمَــا عَلَيْنَــا أَيْضــاً فِــي الْبَــدَاءةِ. 16 فَتَذَكَّ
وحِ الْقُــدُسِ. 17  ــا أَنْتُــمْ فَسَــتُعَمَّدُونَ بِالــرُّ ــدَ بِمَــاءٍ وَأَمَّ ــا عَمَّ قَــالَ: إِنَّ يُوحَنَّ
ــنَ  ــوِيَّةِ مُؤْمِنِي ــا أَيْضــاً بِالسَّ ــا لَنَ ــةَ كَمَ ــمُ الْمَوْهِبَ ــدْ أَعْطَاهُ ــإِنْ كَانَ اُلله قَ فَ
ــا  بِّ يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ، فَمَــنْ أَنَــا؟ أَقَــادِرٌ أَنْ أَمْنَــعَ اَلله؟«. 1٨ فَلَمَّ بِالــرَّ
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ــدُونَ اَلله قَائِلِيــنَ: »إِذاً أَعْطَــى اُلله الُأمَــمَ  سَــمِعُوا ذَلِــكَ سَــكَتُوا وَكَانُــوا يُمَجِّ
ــاةِ!« )أعمــال 11: 18-1(.  ــةَ لِلْحَيَ أَيْضــاً التَّوْبَ

ســمع الرســل والإخــوة الذيــن فــي أورشــليم والمتجوّلــون للتبشــير فــي 
البــاد الأخــرى أنّ الأمــم قبلــوا كلمــة الخــاص، وأنّ بطــرس وافــق علــى 
فغضبــوا  موســى،  شــريعة  حســب  بختانهــم  يأمــر  أن  دون  معموديتهــم 
مــن بطــرس. ولمّــا رجــع بطــرس إلــى أورشــليم جادلــوه كثيــراً بغضــب 
لأنّــه خالــف شــريعة موســى، فقــد كانــت أفكارهــم عــن الأمــم مثــل أفــكار 
بطــرس قبــل رؤيــا المــاءة. وفــي تواضــع حكــى بطــرس لهــم مــا حــدث 
معــه، وكيــف علَّمــه الله أنّــه لا فــرق بيــن اليهــودي والأممــي، عندمــا قــال 
ــتَ«. ثــم حكــى لهــم كيــف ذهــب إلــى  سْــهُ أَنْ ــرَهُ اُلله لَا تُنَجِّ ــا طَهَّ لــه: »مَ
بيــت كرنيليــوس ووعــظ عــن المســيح، وكيــف حــلّ عليهــم الــروح القــدس 
ــمْ  ــا أَنْتُ ــاءِ وَأَمَّ ــدَ بِالْمَ ــا عَمَّ كمــا قــال المســيح لهــم قبــل صعــوده: »يُوحَنَّ
وحِ الْقُــدُسِ« )أعمــال 1: 5(. لأنّ معموديّــة يوحنّــا  فَسَــتَتَعَمَّدُونَ بِالــرُّ
كانــت رمــزاً لمعموديّــة الــرّوح القــدس. ثــمّ وصــل بطــرس إلــى قمّــة هدفــه 
وهــو أنّ مــا حــدث كان مــن عمــل الــرب وليــس مــن عملــه هــو. فمــن هــو 

بطــرس حتــى يعتــرض علــى عمــل الــرب؟
ســمع الرســل والإخــوة كام بطــرس واقتنعــوا أن مــا حــدث هــو مــن 
الــرب، وفرحــوا أيضــاً لأن للأمــم نصيبــاً مــع اليهــود فــي شــخص المســيح. 
وبذلــك تغيــر تفكيــر الكنيســة تغييــراً كامــاً وابتــدأت تقبــل المؤمنيــن مــن 

الأمــم.
إلــى  رســالته  توصيــل  علــى  تعمــل  فهــل  النــاس،  لجميــع  المســيح 

عقيدتهــم؟ أو  بشــرتهم،  لــون  كان  مهمــا  عنــه،  البعيديــن 
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برنابا وشاول في كنيسة أنطاكية

يــقِ الَّــذِي حَصَــلَ بِسَــبَبِ  ــا الَّذِيــنَ تَشَــتَّتُوا مِــنْ جَــرَّاءِ الضِّ 1٩ أَمَّ
اسْــتِفَانُوسَ فَاجْتَــازُوا إِلَــى فِينِيقِيَــةَ وَقُبْــرُسَ وَأَنْطَاكِيَــةَ، وَهُــمْ لَا يُكَلِّمُــونَ 
أَحَــداً بِالْكَلِمَــةِ إِلاَّ الْيَهُــودَ فَقَــطْ. 20 وَلَكِــنْ كَانَ مِنْهُــمْ قَــوْمٌ، وَهُــمْ رِجَــالٌ 
ــا دَخَلُــوا أَنْطَاكِيَــةَ كَانُــوا يُخَاطِبُــونَ  قُبْرُسِــيُّونَ وَقَيْرَوَانِيُّــونَ، الَّذِيــنَ لَمَّ
بِّ مَعَهُــمْ، فَآمَــنَ  بِّ يَسُــوعَ. 21 وَكَانَــتْ يَــدُ الــرَّ ــرِينَ بِالــرَّ يــنَ مُبَشِّ الْيُونَانِيِّ

. بِّ عَــدَدٌ كَثِيــرٌ وَرَجَعُــوا إِلَــى الــرَّ

ــلِيمَ،  ــي أُورُشَ ــي فِ ــةِ الَّتِ ــي آذَانِ الْكَنِيسَ ــمْ فِ ــرُ عَنْهُ ــمِعَ الْخَبَ 22 فَسُ
ــى وَرَأَى  ــا أَتَ ــذِي لَمَّ ــةَ. 23 الَّ ــى أَنْطَاكِيَ ــازَ إِلَ ــيْ يَجْتَ ــا لِكَ ــلُوا بَرْنَابَ فَأَرْسَ
ــبِ 2٤  ــزْمِ الْقَلْ بِّ بِعَ ــي الــرَّ ــوا فِ ــعَ أَنْ يَثْبُتُ ــظَ الْجَمِي ــرِحَ وَوَعَ ــةَ اِلله فَ نِعْمَ
وحِ الْقُــدُسِ وَالِإيمَــانِ. فَانْضَــمَّ  ــهُ كَانَ رَجُــلًا صَالِحــاً وَمُمْتَلِئــاً مِــنَ الــرُّ لَأنَّ

بِّ جَمْــعٌ غَفِيــرٌ. إِلَــى الــرَّ

ــا وَجَــدَهُ جَــاءَ  25 ثُــمَّ خَــرَجَ بَرْنَابَــا إِلَــى طَرْسُــوسَ لِيَطْلُــبَ شَــاوُلَ. وَلَمَّ
بِــهِ إِلَــى أَنْطَاكِيَــةَ. 26 فَحَــدَثَ أَنَّهُمَــا اجْتَمَعَــا فِــي الْكَنِيسَــةِ سَــنَةً كَامِلَــةً 
ــةَ أَوَّلًا  ــا جَمْعــاً غَفِيــراً. وَدُعِــيَ التَّلَامِيــذُ »مَسِــيحِيِّينَ« فِــي أَنْطَاكِيَ وَعَلَّمَ

)أعمــال 11: 26-19(. 
نشــر الــرّوح القــدس رســالة الإنجيــل فــي أورشــليم والسّــامرة، بواســطة 
الرســل، وفــي الحبشــة بواســطة فيلبّــس، وفــي يافــا وقيصريــة بواســطة 
بطــرس. وهــا نحــن نــرى الإنجيــل يصــل إلــى أنطاكيــة. وكنّــا قــد رأينــا 
فــي الأصحــاح الثامــن كيــف هــرب المؤمنــون مــن أورشــليم بعــد رجــم 
اســتفانوس وذهبــوا إلــى فينيقيــة وقبــرس وأنطاكيــة. وكانــت أنطاكيــة مدينــة 
عظيمــة مليئــة بهيــاكل الأصنــام وعاصمــة لســوريا )فــي ذلــك الوقــت(، 
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وكان بهــا يهــود كثيــرون. وعندمــا ذهــب إليهــا بعــض المؤمنيــن بالمســيح 
بشــروا اليهــود فقــط لأنّهــم لــم يســمعوا بقصــة كرنيليــوس ولا بإيمانــه. وكان 
مــن ســاكني أنطاكيــة بعــض المؤمنيــن القبرســيين مثــل برنابــا، وبعــضٌ 
آخــر مــن القيروانييــن، )وقيــروان هــي مدينــة فــي تونــس - أو منطقــة 
صحراويــة فــي ليبيــا كثيــرة الواحــات يرتفــع فيهــا الجبــل الأخضــر(. ســمع 

كلّ هــؤلاء بشــارة المســيح فآمــن عــدد كبيــر منهــم.
ســمعت كنيســة أورشــليم عــن إيمــان الأمــم فــي أنطاكيــة، فأرســلت 
إليهــم برنابــا الــذي شــاهد نجــاح كلمــة الــرب هنــاك وفــرح كثيــراً. وكان 
برنابــا قويّــاً فــي وعظــه حتــى أنّ لقبــه كان »ابــن الوعــظ«. فوعظهــم أن 
يثبتــوا فــي الــرب، فانضــمّ عــدد كبيــر مــن النــاس إلــى الكنيســة بعــد أن 

آمنــوا بالمســيح.
وعــرف برنابــا أنّ شــاول موجــود فــي مدينــة طرســوس، كمــا عــرف 
عــن قــوّة إيمانــه وشــعر أنّ العمــل فــي أنطاكيــة محتــاج إليــه، فذهــب إليــه 

وأحضــره مــن طرســوس إلــى أنطاكيــة.
مكــث شــاول وبرنابــا فــي أنطاكيــة ســنة كاملــة يعلمــان النــاس عــن 
المســيح، ودُعــي التاميــذ »مســيحيين« فــي أنطاكيــة أولًا، وهــذا معنــاه 
أنّ هــذه أول مــرة يُلقــب فيهــا أتبــاع المســيح بهــذا اللقــب، وكان ذلــك 
بعــد صلــب المســيح بحوالــي عشــر ســنوات. ورغــم أنّ هــذا اللقــب ســبَّب 
المــوت والخســارة للمســيحيين، لكنهــم ازدادوا تمســكاً بالمســيح وبخاصــه 

العظيــم.
هل تفتخر في المسيح، وهل أنت مسيحي حقيقي؟
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آية للحفظ
 » بِّ ــرَّ ــى ال ــوا إِلَ ــرٌ وَرَجَعُ ــدَدٌ كَثِي ــنَ عَ ــمْ، فَآمَ بِّ مَعَهُ ــرَّ ــدُ ال ــتْ يَ »وَكَانَ

.)21 )أعمــال11: 
صلاة

نشــكرك أيّهــا الــربّ المســيح لأنّ اســمك دُعــي علينــا فمنحنــا شــرفاً 
عظيمــاً لا نســتحقه. ســاعدنا ليكــون ســلوكنا معبّــراً ومنســجماً حقــاً مــع 

لقبنــا أنّنــا مســيحيون.
سؤال

لماذا دُعي برنابا »ابن الوعظ«؟. 16

مساعدة كنيسة اليهودية

    27 وَفِــي تِلْــكَ الَأيَّــامِ انْحَــدَرَ أَنْبِيَــاءُ مِــنْ أُورُشَــلِيمَ إِلَــى أَنْطَاكِيَــةَ. 
وحِ أَنَّ جُوعــاً عَظِيماً  2٨ وَقَــامَ وَاحِــدٌ مِنْهُــمُ اسْــمُهُ أَغَابُــوسُ وَأَشَــارَ بِالــرُّ
كَانَ عَتِيــداً أَنْ يَصِيــرَ عَلَــى جَمِيــعِ الْمَسْــكُونَةِ - الَّــذِي صَــارَ أَيْضــاً فِــي 
ــرَ لِــكُلٍّ مِنْهُــمْ  ــامِ كُلُودِيُــوسَ قَيْصَــرَ. 2٩ فَحَتَــمَ التَّلَامِيــذُ حَسْــبَمَا تَيَسَّ أَيَّ
ــاكِنِينَ فِــي الْيَهُودِيَّــةِ.  أَنْ يُرْسِــلَ كُلُّ وَاحِــدٍ شَــيْئاً خِدْمَــةً إِلَــى الِإخْــوَةِ السَّ
ــاوُلَ )أعمــال  ــا وَشَ ــدِ بَرْنَابَ ــايِخِ بِيَ ــى الْمَشَ ــلِينَ إِلَ ــكَ مُرْسِ ــوا ذَلِ 30 فَفَعَلُ

.)30-27 :11
بينمــا كان برنابــا وشــاول يبشــران فــي أنطاكيــة جاءهــم مبشــرون مــن 
أورشــليم، أحدهــم اســمه أغابــوس، تكلــم الــرّوح القــدس علــى فمــه عــن 
المجاعــة التــي ســتحصل فــي ســوريا وفلســطين وســائر أنحــاء المملكــة 
الرومانيــة فــي ذلــك الوقــت. ولمّــا ســمع مســيحيّو أنطاكيــة نبــوّة أغابــوس 
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قــرّروا أن يرســلوا مســاعدات حســب مقدرتهــم لإخوتهــم المســيحيين فــي 
اليهوديــة.

وهــا أنــت تاحــظ اتّحــاد المســيحيين مــع بعضهــم، بغــضّ النظــر عــن 
اختافهــم فــي الجنــس. ولمّــا كانــت كنيســة أنطاكيــة غنيّــة قــررت أن 
تســاعد كنيســة اليهوديــة، وأرســلت مســاعدتها بيــد برنابــا وشــاول. ومــن 
هــذا نتعلــم أن مســاعدة الكنائــس المحتاجــة أمــر واجــب علــى الكنائــس 

المقتــدرة.
آية للحفظ

ــرَ لِــكُلٍّ مِنْهُــمْ أَنْ يُرْسِــلَ كُلُّ وَاحِــدٍ شَــيْئاً  »فَحَتَــمَ التَّلَامِيــذُ حَسْــبَمَا تَيَسَّ
ــاكِنِينَ فِــي الْيَهُودِيَّــةِ« )أعمــال 11: 29(. خِدْمَــةً إِلَــى الِإخْــوَةِ السَّ

صلاة
يــا ربّ، ســاعدني لأرى احتياجــات المحيطيــن بــي والبعيديــن عنــي، 

وأن أعمــل كل مــا فــي وســعي لتســديدها.
سؤال

ماذا كانت نبوّة أغابوس، وماذا كان تأثيرها؟. 17
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الفصل السابع

هيرودس يضطهد الكنيسة

)أعمال 12(

كان المســيح مــع الكنيســة ومنحهــا قــوّة الــرّوح القــدس. واســتراحت 
الكنيســة فتــرة مــن الاضطهــاد الشــديد الواقــع عليهــا، خصوصــاً بعــد تغيّــر 
شــاول، وانفتحــت أمامهــا آفــاقٌ جديــدة للخدمــة، واتســعت دائــرة التبشــير 
خصوصــاً بعــد أن قــام بطــرس بمعموديــة أهــل بيــت كرنيليــوس، فقــد 

قــررت الكنيســة أن تقبــل المؤمنيــن مــن الأمــم الذيــن ليســوا يهــوداً.
قلــب  فمــلأ  الكنيســة،  معاكســة  يحــاول  دائمــاً  الشــيطان  أنّ  علــى 

الكنيســة. ليضطهــد  غيظــاً  الملــك  هيــرودس 

هيرودس يقتل يعقوب ويسجن بطرس

1 وَفِــي ذَلِــكَ الْوَقْــتِ مَــدَّ هِيــرُودُسُ الْمَلِــكُ يَدَيْــهِ لِيُسِــيءَ إِلَــى أُنَــاسٍ 
ــيْفِ. 3 وَإِذْ رَأَى أَنَّ ذَلِــكَ  ــا بِالسَّ مِــنَ الْكَنِيسَــةِ 2 فَقَتَــلَ يَعْقُــوبَ أَخَــا يُوحَنَّ
يُرْضِــي الْيَهُــودَ عَــادَ فَقَبَــضَ عَلَــى بُطْــرُسَ أَيْضــاً. وَكَانَــتْ أَيَّــامُ الْفَطِيــرِ. 
ــجْنِ مُسَــلِّماً إِيَّــاهُ إِلَــى أَرْبَعَــةِ أَرَابِــعَ مِــنَ  ــا أَمْسَــكَهُ وَضَعَــهُ فِــي السِّ ٤ وَلَمَّ
ــعْبِ. 5 فَــكَانَ  مَــهُ بَعْــدَ الْفِصْــحِ إِلَــى الشَّ الْعَسْــكَرِ لِيَحْرُسُــوهُ، نَاوِيــاً أَنْ يُقَدِّ
ــا الْكَنِيسَــةُ فَكَانَــتْ تَصِيــرُ مِنْهَــا  ــجْنِ. وَأَمَّ بُطْــرُسُ مَحْرُوســاً فِــي السِّ

صَــلَاةٌ بِلَجَاجَــةٍ إِلَــى اِلله مِــنْ أَجْلِــهِ )أعمــال 12: 5-1(. 
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جــاء برنابــا وشــاول إلــى اليهوديــة نحــو ســنة 44م، وكانــت الكنيســة 
هــو  هــذا  وهيــرودس  فاغتــاظ.  ذلــك  هيــرودس  ورأى  وتنتشــر،  تنمــو 
أغريبــاس الأوّل شــقيق هيروديــا التــي طلبــت قتــل يوحنّــا المعمــدان. وقــد 
تولّــى هيــرودس فــي أوّل حكمــه علــى جــزء مــن مملكــة جــدّه هيــرودس 

الكبيــر، ثــم تولّــى بعــد ذلــك علــى بقيــة المملكــة.
وتربّــى هيــرودس بيــن الوثنييــن، ولكنّــه عندمــا اســتولى علــى اليهوديــة 
تظاهــر بالغيــرة علــى الديــن اليهــودي حتــى يُرضــي اليهــود الذيــن يملــك 
عليهــم بأمــر مــن الرومــان. وكان اليهــود يكرهــون الملــك الــذي يعيِّنــه 
الرومــان عليهــم، لأنّــه رمــز الاســتعمار والســلطان الأجنبــي. ولمّــا أراد 
هيــرودس أن يثبِّــت ملكــه فكَّــر فــي اضطهــاد المســيحيين إمّــا بالســجن أو 

النفــي أو بســلب أموالهــم، وحتــى بقتلهــم.
وقابلــت الكنيســة اضطهــاداً أقســى مــن كل اضطهــاد ســابق، فقــد كان 
كل ما ســبق من اضطهاد بواســطة الســلطات الدينية اليهودية. أمّا الآن 
فقــد واجهــت الكنيســة أوّل اضطهــاد مــن الســلطة السياســية، وكان مــن 
المظاهــر الواضحــة لاضطهــاد هيــرودس للكنيســة أن أمــر بقتــل يعقــوب 

بالسيف.
ويعقوب هذا هو أحد تاميذ المســيح المعروفين بالرســل )متّى 10: 
بهــم المســيح إليــه، فأخــذه معــه عنــد إقامــة  1( وكان أحــد الثاثــة الذيــن قرَّ
ابنــة يايــرس )مرقــس 5: 37( وعلــى جبــل التجلــي )متــّى 17: 1( وحيــن 
تألــم فــي بســتان جثســيماني )متـّـى 26: 37(. ويعقــوب هــذا هــو أخــو 
يوحنّــا الــذي كان لا زال حيّــاً عندمــا كتــب لوقــا الطبيــب ســفر أعمــال 

الرســل بوحــي الــرّوح القــدس.
أمــر  الوقــت  ذلــك  فــي  المســيحيين  بيــن  متقدّمــاً  يعقــوب  كان  وإذ 
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هيــرودس أن تُقطــع رأســه بالســيف. ومــن المعــروف أنّ اليهــود كانــوا 
يعتبرون قطع الرأس بالســيف إهانة عظيمة. وفرح اليهود بقتل يعقوب، 
وعــرف هيــرودس ذلــك، فتمــادى فــي اضطهــاد المســيحيين وعــزم علــى 
قتــل رؤســائهم بــدءاً ببطــرس أعظــم الرســل، علــى أن يكــون قتلــه وقــت 
عيــد الفطيــر، ليكــون العيــد عيــد فــرح بيــن اليهــود بموتــه.. وأيــام الفطيــر 
هــي أيــام عيــد الفصــح الســبعة التــي لا يجــوز لليهــود فيهــا أن يكــون فــي 

بيوتهــم شــيء مــن الخميــر )اقــرأ خــروج 12: 27-18(.
ســتة عشــر جنديــاً  وأقــام  بطــرس وســجنه،  علــى  هيــرودس  قبــض 
لحراســته حتى لا ينقذه أصدقاؤه. وكانت عادة الرومان عندما يســجنون 
شــخصاً أن يضعــوا علــى حراســته أربعــة أشــخاص يتغيّــرون كل ثــاث 
ســاعات، يظــل اثنــان مــن هــؤلاء الأربعــة خــارج بــاب الســجن، واثنــان 

بالداخــل، ويــد كل منهمــا مربوطــة بيــد المســجون.
وكان اليهــود يحســبون القتــل فــي أيــام الأعيــاد تنجيســاً لهــا. وأراد 
هيــرودس أن يظهــر لهــم غيرتــه علــى حفــظ شــرائعهم، فأمــر بحراســة 

بطــرس فــي الســجن ليُقتــل بعــد العيــد.
لكــنّ الكنيســة آمنــت بقــوّة الصــاة التــي تهــزم قــوّة الســجون، وكانــت 
الكنيســة تحــب بطــرس كثيــراً، فلــم تطلــب مــن هيــرودس أن يعفــو عنــه، 
لأنّــه لــن يقبــل! لكنّهــا طلبــت مــن الله صاحــب الســلطان علــى جميــع 
النــاس، والــذي يســمع ويســتجيب. وحــدّدت الكنيســة غرضهــا فــي الصــاة 

وهــو نجــاة بطــرس مــن الســجن.
هــل تؤمــن بقــوّة الصــاة وبــأنّ الله الــذي اســتجاب صــاة الكنيســة 

لأجــل نجــاة بطــرس مســتعد أن يســمع صاتــك؟
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آية للحفظ
ــا الْكَنِيسَــةُ فَكَانَــتْ تَصِيــرُ مِنْهَــا صَــلَاةٌ بِلَجَاجَــةٍ إِلَــى اِلله مِــنْ  »أَمَّ

)أعمــال 12: 5(. أَجْلِــهِ« 
صلاة

يــا ربُّ علِّمنــي أن أصلّــي، فألقــي همومــي عليــك، ولا أقلــق أنــا ولا 
أنزعــج، لأنّــي جعلتــك أمامــي فــي كل حيــن.

سؤال
كيف أراد هيرودس أن يُرضي اليهود؟. 18

بطرس يخرج من السجن

مَــهُ كَانَ بُطْــرُسُ فِــي تِلْــكَ  ــا كَانَ هِيــرُودُسُ مُزْمِعــاً أَنْ يُقَدِّ 6 وَلَمَّ
امَ الْبَــابِ  اللَّيْلَــةِ نَائِمــاً بَيْــنَ عَسْــكَرِيَّيْنِ مَرْبُوطــاً بِسِلْسِــلَتَيْنِ، وَكَانَ قُــدَّ
بِّ أَقْبَــلَ وَنُــورٌ أَضَــاءَ فِــي  ــجْنَ. 7 وَإِذَا مَــلَاكُ الــرَّ حُــرَّاسٌ يَحْرُسُــونَ السِّ
الْبَيْــتِ، فَضَــرَبَ جَنْــبَ بُطْــرُسَ وَأَيْقَظَــهُ قَائِــلًا: »قُــمْ عَاجِــلًا«. فَسَــقَطَتِ 
لْسِــلَتَانِ مِــنْ يَدَيْــهِ. ٨ وَقَــالَ لَــهُ الْمَــلَاكُ: »تَمَنْطَــقْ وَالْبَــسْ نَعْلَيْــكَ«.  السِّ
فَفَعَــلَ هَكَــذَا. فَقَــالَ لَــهُ: »الْبَــسْ رِدَاءَكَ وَاتْبَعْنِــي«. ٩ فَخَــرَجَ يَتْبَعُــهُ - 
، بَــلْ يَظُــنُّ  وَكَانَ لَا يَعْلَــمُ أَنَّ الَّــذِي جَــرَى بِوَاسِــطَةِ الْمَــلَاكِ هُــوَ حَقِيقِــيٌّ
ــابِ  ــى بَ ــا إِلَ ــيَ وَأَتَيَ لَ وَالثَّانِ ــرَسَ الَأوَّ ــازَا الْمَحْ ــا. 10 فَجَ ــرُ رُؤْيَ ــهُ يَنْظُ أَنَّ
ي إِلَــى الْمَدِينَــةِ فَانْفَتَــحَ لَهُمَــا مِــنْ ذَاتِــهِ، فَخَرَجَــا  الْحَدِيــدِ الَّــذِي يُــؤَدِّ

ــهُ الْمَــلَاكُ. ــتِ فَارَقَ ــا زُقَاقــاً وَاحِــداً وَلِلْوَقْ مَ وَتَقَدَّ

ــاً أَنَّ  ــتُ يَقِين ــهِ: »الآنَ عَلِمْ ــى نَفْسِ ــعَ إِلَ ــدْ رَجَ ــوَ قَ ــرُسُ وَهُ ــالَ بُطْ فَقَ
انْتِظَــارِ  كُلِّ  وَمِــنْ  هِيــرُودُسَ  يَــدِ  مِــنْ  وَأَنْقَذَنِــي  مَلَاكَــهُ  أَرْسَــلَ  بَّ  الــرَّ
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ــا  ــمَ أُمِّ يُوحَنَّ ــتِ مَرْيَ ــى بَيْ ــهٌ إِلَ ــوَ مُنْتَبِ ــمَّ جَــاءَ وَهُ شَــعْبِ الْيَهُــودِ«. 12 ثُ
ــبِ مَرْقُــسَ، حَيْــثُ كَانَ كَثِيــرُونَ مُجْتَمِعِيــنَ وَهُــمْ يُصَلُّــونَ. 13  الْمُلَقَّ
ــةٌ اسْــمُهَا رَوْدَا لِتَسْــمَعَ.  هْلِيــزِ جَــاءَتْ جَارِيَ ــابَ الدِّ ــرَعَ بُطْــرُسُ بَ ــا قَ فَلَمَّ
ــا عَرَفَــتْ صَــوْتَ بُطْــرُسَ لَــمْ تَفْتَــحِ الْبَــابَ مِــنَ الْفَــرَحِ بَــلْ رَكَضَــتْ  1٤ فَلَمَّ
ــا:  ــوا لَهَ ــابِ. 15 فَقَالُ امَ الْبَ ــدَّ ــفٌ قُ ــرُسَ وَاقِ ــرَتْ أَنَّ بُطْ ــلٍ وَأَخْبَ ــى دَاخِ إِلَ
ــهُ  ــدُ أَنَّ هَكَــذَا هُــوَ. فَقَالُــوا: »إِنَّ ــا هِــيَ فَكَانَــتْ تُؤَكِّ »أَنْــتِ تَهْذِيــنَ!«. وَأَمَّ
ــا فَتَحُــوا وَرَأَوْهُ انْدَهَشُــوا.  ــا بُطْــرُسُ فَلَبِــثَ يَقْــرَعُ. فَلَمَّ مَلَاكُــهُ!«. 16 وَأَمَّ
بُّ مِــنَ  ثَهُــمْ كَيْــفَ أَخْرَجَــهُ الــرَّ 17 فَأَشَــارَ إِلَيْهِــمْ بِيَــدِهِ لِيَسْــكُتُوا وَحَدَّ
ــجْنِ. وَقَــالَ: »أَخْبِــرُوا يَعْقُــوبَ وَالِإخْــوَةَ بِهَــذَا«. ثُــمَّ خَــرَجَ وَذَهَــبَ إِلَــى  السِّ

مَوْضِــعٍ آخَــرَ )أعمــال 12: 17-6(. 
أراد هيــرودس أن يقتــل بطــرس، وحــدد يــوم قتلــه بعــد انتهــاء عيــد 
الفصــح. وفــي ليلــة اليــوم المعيّــن كان بطــرس مربوطــاً بسلســلتين بيــن 
العســكريين الموجوديــن معــه داخــل الســجن، وقلبــه ممتلــئ بســام الله فلــم 

يضطــرب، بــل ســلّم أمــره للمســيح ونــام.
ونحــو الفجــر جــاء مــاك الــرب إلــى داخــل الســجن، وربمــا ظهــر فــي 
هيئــة بشــرية. وأشــرق النــور فــي المــكان، واقتــرب المــاك مــن بطــرس 
ثــم كلمــه بصــوت مســموع  فــي جنبــه ليوقظــه،  وضربــه ضربــاً خفيفــاً 
وطلــب منــه أن يقــوم. وفــي الحــال ســقطت السلســلتان مــن يديــه. وأراد 
المــاك أن يؤكــد لبطــرس أنّ مــا حــدث معــه حقيقــة وليــس حلمــاً أو رؤيــا 
فقــال لــه: »تَمَنْطَــقْ وَالْبَــسْ نَعْلَيْــكَ«. وأخرجــه معــه مــن الســجن الداخلــي 
إلــى بــاب الحديــد، فانفتــح لهمــا البــاب مــن ذاتــه.. وســارا معــاً فــي شــارع 
ضيّــق حتــى وصــا إلــى مفتــرق طــرق، وعندئــذٍ فارقــه المــاك، فعلــم أنّ 
مــا حــدث معــه حقيقــة واقعــة وليــس حلمــاً، وتأكّــد أنّ الله أنقــذه مــن يــد 
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هيــرودس ومــن حقــد اليهــود الخطــاة.
اتَّجــه بطــرس إلــى بيــت مريــم أمّ مرقــس )كاتــب إنجيــل مرقــس( حيــث 
اعتــاد المســيحيون أن يجتمعــوا. ولمّــا قــرع البــاب ســمعته رودا الخادمــة 
وعرفــت صوتــه، ففرحــت كثيــراً حتــى أنّهــا نســيت أن تفتــح، وذهبــت تخبــر 
المجتمعيــن فــي البيــت بالخبــر الغريــب، فلــم يصدّقوهــا وظنــوا أنّ المــاك 
الــذي عيّنــه الله لحراســة بطــرس تكلــم بمثــل صــوت بطــرس ليخبرهــم 
بقــرب موتــه. وظــلّ بطــرس واقفــاً علــى البــاب يقــرع، وعندئــذ فتحــوا البــاب 
واندهشــوا عندمــا رأوه. وتعالــت أصواتهــم المتعجبــة، فأســكتهم بطــرس 
وأخبرهــم بــكل مــا حــدث معــه، وأمرهــم أن يخبــروا يعقــوب بــن حلفــى 
بذلــك، ولعــل يعقــوب كان راعيــاً لكنيســة أورشــليم، وخــرج بطــرس إلــى 

مــكان آخــر ليأمــن خطــر هيــرودس وجواسيســه.
آية للحفظ

يَــدِ  مِــنْ  وَأَنْقَذَنِــي  مَلَاكَــهُ  أَرْسَــلَ  بَّ  الــرَّ أَنَّ  يَقِينــاً  عَلِمْــتُ  »الآنَ 
.)11  :12 )أعمــال  الْيَهُــودِ«  شَــعْبِ  انْتِظَــارِ  كُلِّ  وَمِــنْ  هِيــرُودُسَ 

صلاة
أشــكرك يــا ربّ لأنّ مــاكك حــالّ حــول خائفيــه وينجّيهــم، وأشــكرك 

ــا فــي كل طرقنــا. ــا لكــي يحفظون لأنــك توصــي مائكتــك بن
سؤال

كيــف اســتطاع بطــرس النــوم وهــو مســجون ويعلــم أنّ المــوت . 19
ينتظــره؟
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هيرودس يقتل العسكر

ــا صَــارَ النَّهَــارُ حَصَــلَ اضْطِــرَابٌ لَيْــسَ بِقَلِيــلٍ بَيْــنَ الْعَسْــكَرِ:  1٨ فَلَمَّ
ــمْ يَجِــدْهُ  ــهُ وَلَ ــا طَلَبَ ــا هِيــرُودُسُ فَلَمَّ تُــرَى مَــاذَا جَــرَى لِبُطْــرُسَ؟ 1٩ وَأَمَّ
ــةِ  ــزَلَ مِــنَ الْيَهُودِيَّ ــلِ. ثُــمَّ نَ فَحَــصَ الْحُــرَّاسَ وَأَمَــرَ أَنْ يَنْقَــادُوا إِلَــى الْقَتْ

ــاكَ )أعمــال 12: 18، 19(.  ــامَ هُنَ ــةَ وَأَقَ إِلَــى قَيْصَرِيَّ
طلع النهار واستيقظ الحراس ولم يجدوا بطرس، كما لم يعثروا على 
أثــر لكيفيــة خروجــه مــن الســجن، فخافــوا خوفــاً عظيمــاً، وأرســل هيــرودس 
جــاّده إلــى الســجن ليحضــر بطــرس فأخبــره الحــراس أنّــه غيــر موجــود، 
فاســتدعاهم هيــرودس وســألهم، ولمّــا لــم يعرفــوا كيــف خــرج بطــرس ظــنّ 
أنّ بطــرس هــرب وهــم نيــام. وكان القانــون الرومانــي يقضــي بقتــل مــن 
ينــام مــن الحــراس. كمــا اغتــاظ لخيبــة أملــه فــي قتــل بطــرس ليُرضــي 
لوا الطريــق لهــروب الســجين، فأمــر  اليهــود، وربّمــا اعتقــد أنّ الحــراس ســهَّ

بقتلهــم. وفــي غيظــه تــرك أورشــليم وذهــب إلــى قيصريــة ومكــث هنــاك.

موت هيرودس

يْدَاوِيِّيــنَ  وَالصَّ ورِيِّيــنَ  الصُّ عَلَــى  سَــاخِطاً  هِيــرُودُسُ  وَكَانَ   20  
فَحَضَــرُوا إِلَيْــهِ بِنَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَاسْــتَعْطَفُوا بَلَاسْــتُسَ النَّاظِــرَ عَلَى مَضْجَعِ 
الْمَلِــكِ ثُــمَّ صَــارُوا يَلْتَمِسُــونَ الْمُصَالَحَــةَ لَأنَّ كُورَتَهُــمْ تَقْتَــاتُ مِــنْ كُــورَةِ 
ــةَ وَجَلَــسَ  ــنٍ لَبِــسَ هِيــرُودُسُ الْحُلَّــةَ الْمُلُوكِيَّ الْمَلِــكِ. 21 فَفِــي يَــوْمٍ مُعَيَّ
ــعْبُ: »هَــذَا  عَلَــى كُرْسِــيِّ الْمُلْــكِ وَجَعَــلَ يُخَاطِبُهُــمْ. 22 فَصَــرَخَ الشَّ
بِّ  ــرَّ ــلَاكُ ال ــهُ مَ ــالِ ضَرَبَ ــي الْحَ ــانٍ!« 23 فَفِ ــهٍ لَا صَــوْتُ إِنْسَ صَــوْتُ إِلَ

ــاتَ. ودُ وَمَ ــدُّ ــهُ ال ــارَ يَأْكُلُ ِ فَصَ ــدَ للَِ ــطِ الْمَجْ ــمْ يُعْ ــهُ لَ لَأنَّ
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ــا كَلِمَــةُ اِلله فَكَانَــتْ تَنْمُــو وَتَزِيــدُ. 25 وَرَجَــعَ بَرْنَابَــا وَشَــاوُلُ  2٤ وَأَمَّ
ــبَ  ــا الْمُلَقَّ ــلَا الْخِدْمَــةَ وَأَخَــذَا مَعَهُمَــا يُوحَنَّ مِــنْ أُورُشَــلِيمَ بَعْــدَ مَــا كَمَّ

مَرْقُــسَ )أعمــال 12: 25-20(.
ذهب هيرودس إلى قيصرية، وكان شــرّيراً قاســياً يســخط على الناس 
وعلــى كل شــيء. وكان ســكان صــور وصيــدا يتاجــرون عــن طريــق 
أيضــاً.  تجــاراً  قيصريّــة  ســكان  كان  كمــا  الأخــرى،  البــاد  مــع  البحــر 
وحدثــت منازعــات بيــن تجــار قيصريّــة والتجــار الصورييــن والصيداوييــن. 
فــي  ليســاعدهم  هيــرودس  يســتعطفوا  أن  تجــار صــور وصيــدا  فاتفــق 
التجــارة، فذهبــوا إلــى باســتس صديــق الملــك المقــرَّب إليــه وتوســلوا إليــه 
أن يســاعدهم فــي إجــراء الصلــح مــع هيــرودس وفــي تســهيل تجارتهــم، 
لأنّ بادهــم كانــت تشــتري الغــال مــن اليهوديــة التــي يحكمهــا هيــرودس. 
وعيَّــن هيــرودس يومــاً لمقابلتهــم، ولبــس حُلــة ملكيــة فاخــرة، وجلــس علــى 
كرســيّ العــرش وابتــدأ يخاطــب الشــعب بــكل كبريــاء. وكان أهــل صــور 
وصيــدا مــن الوثنييــن ففرحــوا بعفــوه عنهــم، وقالــوا إنّــه إلــهٌ وليــس إنســاناً، 
فتكبّــر هيــرودس وفــرح ولــم يعــطِ المجــد لله بــل ظــنّ نفســه إلهــاً. وفــي 
الحــال أرســل الــرب ماكــه، فأصــاب هيــرودس بمــرض مكــروه وخطيــر، 

فصــار الــدود يأكلــه وهــو حــيّ حتــى مــات.
فــي بدايــة أصحاحنــا )أعمــال 12( تلمــس ظلــم هيــرودس وقوّتــه، 
وفــي نهايتــه تــرى قــوّة الله الســاهرة لإنقــاذ كنيســته. لقــد أراد هيــرودس أن 
ياشــي الكنيســة التــي نشــأت بكلمــة الله، لكــن ربّ الكنيســة أقــوى مــن 
هيــرودس ومــن أيّــة قــوّة أخــرى تحــاول الوقــوف ضــد الكنيســة. فمــات 
هيــرودس، وانتشــرت كلمــة الله، ونمَــت الكنيســة وزاد أعضاؤهــا. فهــل 

تثــق فــي قــوّة رب الكنيســة؟
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كانت كنيســة أنطاكية قد أرســلت برنابا وشــاول إلى كنيســة أورشــليم، 
وأرســلت معهمــا مســاعدة ماليــة. وعندمــا أكمــل برنابــا وشــاول الخدمــة فــي 
كنيســة أورشــليم رجعــا إلــى كنيســة أنطاكيــة، وأخــذا معهمــا يوحنّــا الملقَّــب 

مرقــس، كاتــب إنجيــل مرقــس وابــن أخــت برنابــا.
آية للحفظ

»وَأَمَّا كَلِمَةُ اِلله فَكَانَتْ تَنْمُو وَتَزِيدُ« )أعمال 12: 24(.
صلاة

الكلمــة  نمــوّ  علــى  عامــاً  لأكــون  واســتخدمني  ســاعدني   ، ربُّ يــا 
بــي. المحيطيــن  وقلــوب  قلبــي  فــي  المقدســة 

سؤال
مــا هــو الفــرق بيــن بدايــة الأصحــاح الثانــي عشــر مــن ســفر . 20

ونهايتــه؟ الرســل  أعمــال 
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مسابقة الجزء الثاني

من سفر أعمال الرسل

أيّها القارئ العزيز
إن تعمّقــت فــي دراســة هــذا الكتــاب تقــدر أن تجــاوب هــذه الأســئلة 
بســهولة. وتقديــراً لاشــتراكك نرســل لــك أحــد كتبنــا كجائــزة. لا تنــسَ أن 

تكتــب اســمك وعنوانــك كامليــن عنــد إرســال إجابتــك إلينــا.
لماذا كان فرحٌ عظيم في تلك المدينة؟. 1
لماذا قبل سيمون المعمودية؟. 2
لماذا أرسلت الكنيسة في أورشليم بطرس ويوحنّا إلى السّامرة؟. 3
ما معنى ما جاء في نبوّة إشعياء 53: 7، 8؟. 4
لماذا ظهر المسيح بنفسه لشاول وكلّمه في رؤيا؟. 5
إلــى . 6 لمــاذا تــردّد حنانيّــا فــي إطاعــة الأمــر الإلهــي بالذهــاب 

شــاول؟
لماذا اندهش اليهود من وعظ شاول؟. 7
لماذا فكر اليهود أن يقتلوا شاول في دمشق؟. 8
مــا هــي الخدمــة التــي قدّمهــا برنابــا لشــاول وللرســل بخصــوص . 9

شــاول؟
ما معنى أنّ الرسول بطرس نزل إلى »القديسين« في لُدّة؟. 10
ما معنى اسم طابيثا؟. 11
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لمــاذا لــم تكــفِ صلــوات وصدقــات كرنيليــوس لحصولــه علــى . 12
الخــاص؟

لماذا كرّر الرب أمره لبطرس ثاث مرات؟. 13
لماذا لا يجب أن يرفض المؤمن أحداً من الناس؟. 14
كيف تبرهن ضرورة المعمودية؟. 15
لماذا دُعي برنابا »ابن الوعظ«؟. 16
ماذا كانت نبوّة أغابوس، وماذا كان تأثيرها؟. 17
كيف أراد هيرودس أن يُرضي اليهود؟. 18
كيــف اســتطاع بطــرس النــوم وهــو مســجون ويعلــم أنّ المــوت . 19

بانتظــاره؟
مــا هــو الفــرق بيــن بدايــة الأصحــاح الثانــي عشــر مــن ســفر . 20

ونهايتــه؟ الرســل  أعمــال 
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